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 
 ،م٣/١٢/٢٠٠٢فــق فى يــوم الثلاثــاء الموا

 وحــوالى الــساعة ،وقبيــل عيــد الفطــر بيــومين
 دخل أربعة جنود شـارع جبـل ؛السادسة مساء

ــة  ــار فى منطق ــلH2جوه ــك ، فى الخلي  وفى ذل
الوقت كان فى صالون الحلاقـة الكـائن فى هـذا 

باسـم مـسودا الـذى يبلـغ مـن العمـر  الشارع
 ووائل أبو روميلـة صـاحب ،الرابعة والعشرين

  من عمره،ةالذى يبلغ التاسعة عشرو ،الصالون
 : وهـم،بالإضافة إلى حلاق آخر وثلاثـة زبـائن

ــة  ــغ الثاني ــذى يبل ــى ال ــل الرجب ــد جبري محم
 وبـلال محمـد داود الرجبـى الـذى ،والعشرين

 وشــاهر ، والعــشرين مــن عمــرهالحــادييبلــغ 
 وقد .شريف العجلونى الذى يبلغ عشرين عاما

والتـى  ،يمبيتـسلاتضح من الدلائل التى جمعتها 
   :ترتبط بالأحداث التى وقعت بعد ذلك ما يلى

أغلق باسـم مـسودا ووائـل أبـو روميلـة 
البــاب الحديــدى لــصالون الحلاقــة؛ بعــدما 
ــائلين  ــصيحون ق ــشارع ي ــا فى ال ــمعا أناسً س

 ثـوان طـرق بضعوبعد مرور . الجنود قادمون
 طلبـوا ؛الجنود الباب بقوة ونظرًا لأنه لم ينفتح

لسطينيين من عابرى الـشارع من اثنين من الف
 _ وهما بلال أبو قويدر ونواف العجلـوانى _

أن يناديا على الأشـخاص الموجـودين داخـل 
ــددوا  ــاب وه ــوا الب ــة ليفتح ــالون الحلاق ص
كذلك بإطلاق النـار، وبعـد حـوالى عـشرين 

   . فتح باسم مسودا الباب،دقيقة
ــة فى  ــالون الحلاق ــود ص ــد الجن ــل أح دخ

ءه فى الحـال ثلاثـة  ودخـل ورا،خطوات راقصة
 طلب الجنـود مـن الفلـسطينيين .جنود آخرون

ــاطفهم ــوا مع ــسة أن يخلع ــسلموا ،الخم  وأن ي
ــاموا بتفتيــشهم،بطاقــات هــويتهم ــاء ، وق  وأثن

، يناير ١ المجلد الثاني، العدد ،ترجمة لبعض تقارير بيتسليم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين
 ٣٥٠  – ٢٥١، ص ٢٠١٣
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 وبعـد ،التفتيش ضربوهم بـاللكمات فى الـبطن
ذلك طلب الجنود من الفلـسطينيين الخمـسة أن 

   .يجلسوا على الأريكة
صـالون وسأل أحد الجنـود عـن صـاحب 

أمـره  .الحلاقة، فأجابه باسم مسودا بأنه صاحبه
 وأمـر ،الجندى بأن يجلس عـلى أحـد الكراسـى

اثنان من الجنـود شـاهر العجلـونى بـأن يخـرج 
 وبـدأ . وضربـاه،معهما خارج صـالون الحلاقـة

ــة  الجنــدى فى قــص شــعر باســم مــسودا بماكين
 ولكــن ،الحلاقــة وســأله مــسودا عــما يقــوم بــه

  وطالبـه بالـصمت،،وجهـهالجندى صفعه على 
وألصق ماكينة الحلاقـة بـشعره بـالقوة وتجاهـل 

 وفى الوقـت .مناشدته بـأن يتوقـف عـما يفعلـه
 ؛الذى كان فيه الجندى يقص شعر باسم مـسودا

أمر الجنود بـلال الرجبـى بـالخروج إلى الـشارع 
  . وفتشوه وضربوه هو أيضًا

 باسـم  وبعدما انتهى الجندى من قص شعر
 وبعد ،الحلاقة أن يخرج من صالونمسودا أمره ب

ذلك طلب الجنـدى مـن وائـل أبـو روميلـة أن 
ـــى ـــلى الكرس ـــس ع ـــعره ،يجل ـــص ش  وق

وعندما أصـابت ماكينـة الحلاقـة فـروة ،كذلك
 وعنــدما طلــب مــن الجنــدى أن يقــص ،رأسـه

 وبعـدما انتهـى .شعره بلطف صفعه على وجهه
مـن قـص شـعره خــرج الجنـدى مـن صــالون 

 واقـترب مـن بـلال ،الحلاقة،وفى يديـه مقـص
 لأنه أخـل ؛الرجبى وأخبره بأنه يريد قص شعره

 ، فقــص خــصلة مــن شــعره.بحظــر التجــول

 وأمـره ،وأمسكها فى يده وقربها من فم الرجبـى
 تـرك الـشعر عـلى ؛ وعندما رفض،بأن يفتح فاه

   .شفتيه وعاد لداخل صالون الحلاقة
ــائن فى  ــدولاب الك ــدى فى ال ــتش الجن ف

ــة ــالون الحلاق ــتح ،ص ــامبو، وف ــة ش  زجاج
 ،واقــترب مــن وائـل أبــو روميلــة واشـتمها،

 فأجلسه عـلى ؛وطلب منه أن يفتح فاه فرفض
 .أحد الكراسى، وحاول أن يفتح فـاه بـالقوة

 وضرب أبـو ،وحينئذ استدعى الجندى القائد
 فـسقط عـلى ؛روميلة بدلو معـدنى فى وجهـه

 ونزف الدم من فمـه وكـان يـصرخ ،الأرض
 إليه وطلب ، فى بطنهركله الجندى .من الآلام

أن يلتزم الصمت، وهدده بأنه سـيطلق النـار 
 وسحب القائد أبو روميلة بالقرب .على رأسه

 وقــال ، وفحـص نبـضه،مـن بـاب الــدخول
 وطلب "قلت لك لا تضربه هكذا "للجندى 

القائد من محمد الرجبـى أن يـرش الميـاه عـلى 
   . وغطاه بالمعاطف،وجه أبو روميلة

ت اسـتمر الجنـود وطيلة كـل ذلـك الوقـ
الذين خرجوا من صـالون الحلاقـة فى ضرب 
ــه،  ــة الــذين أخرجــوا من الفلــسطينيين الثلاث
وبدأت مجموعة مـن الأولاد الفلـسطينيين فى 

 وطلب أحـد الجنـود ،الجنود بالأحجار قذف
من بلال الرجبى أن يأمر الأولاد بالكف عن 

 فقـد أخـذ الجنـدى ،ولأن هـذا لم يجـد. ذلك
 ، ووقـف خلفـه،صف الطريقالرجبى إلى منت

 وبـدأ فى إطـلاق ،ووضع البندقية عـلى كتفـه
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   .النار صوب قاذفى الأحجار
وعنـدما اسـتمر قــذف الأحجـار أوقــف 

ن الفلـسطينيين الثلاثـة فى والجنود الإسرائيليـ
 وتركوا حـوالى مـسافة مـتر ،منتصف الشارع

 وحملـوا الـسلاح عـلى ،بين كل واحـد مـنهم
 . لفترة متواصـلةااليً  وأطلقوا النار ع،أكتافهم

وأصـــاب أحـــد الأحجـــار تقريبـــا شـــاهر 
وعندما حاول أن يتحرك ليتفادى  العجلونى،

  .ركله الجندى بقوة ؛الإصابة
ــان  ــرك الجنــود المك ــوالى ســاعة ت وبعــد ح

ـــزال فى حـــوزتهم البطاقـــات ،بـــسرعة  ولا ت
 وتـم .الشخصية الخاصة بالفلسطينيين الخمـسة

واتجـه  الجـيران،أخذ وائل أبو روميلة لمنزل أحد 
 وفى .بعد ذلك إلى المستشفى ليتلقى علاجًا طبيًـا

صبيحة اليوم التالى اتـصل شـخص بوائـل أبـو 
ــة ــات ،روميل ــلى البطاق ــر ع ــه عث ــبره بأن  وأخ

الشخــصية للفلــسطينيين الخمــسة ملقــاة فى 
   .الطريق بجوار مستوطنة كريات أربع
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إننى أعمل فى صالون حلاقة الوفاء الكـائن 
فى شارع جبل جوهار على بعد حـوالى خمـسمائة 

مــتر مــن الحــرم الإبراهيمــى الــشريف، وهــذه 
 مـستمر منـذ المنطقة تقع تحت طائلة حظر تجول

   .م١٥/١١/٢٠٠٢يوم الجمعة الموافق 
ــــق  ــــاء المواف ــــوم الثلاث وفى مــــساء ي

 ؛ م، وقبل عيد الفطر بيـومين٣/١٢/٢٠٠٢
كنت فى صالون الحلاقة فى معية صاحبه باسم 
مــسودا الــذى يبلــغ الرابعــة والعــشرين مــن 

 وفى معية كذلك ثلاثـة شـباب جـاءوا ،عمره
 محمـد جبريـل :لكى يقـصوا شـعرهم وهـم

لرجبـى الــذى يبلـغ الثانيــة والعـشرين مــن ا
 وبلال محمد داوود الرجبى الذى يبلغ ،عمره

 وشـاهر شريـف العجلـونى ،العشرين عامًـا
ــا  وكــان البــاب .الــذى يبلــغ العــشرين عامً

وفى حـوالى .مفتوحًا لكنه ليس على مـصراعيه
ن الجـيش إ الـشبانالساعة السادسة قال أحد 

 التـو  فخرجت مع باسم فى،وصل إلى الشارع
ظلمـة  لكى أشاهد ما حـدث ولمحـت رغـم

الليل أربعة جنود يترجلـون صـوب صـالون 
 وعدنا فى الحـال إلى داخـل صـالون .الحلاقة
   . وأغلقنا الباب الحديدى،الحلاقة

وبعد مرور عدة ثوان سمعت طرقًـا مـدويًا 
 لم نفتحه، واستمر الطرق على البـاب .على الباب

 الـدقائق  وخـلال هـذه،لحوالى عـشرين دقيقـة
سمعت صوت جارنا بـلال أبـو قويـدر الـذى 

 وصـاحب حـانوت ،يبلغ الثلاثـين مـن عمـره
 : يطلب منا أن نفتح الباب وقال؛البقالة المجاور
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ــا إذا لم نفــتح ــار علين  .إن الجنــود ســيطلقون الن
وسمعت كذلك أحد الجنود يهدد بالعبريـة بأنـه 

 وفـتح باسـم .سيطلق النـار إذا لم نفـتح البـاب
 ،صـالون الحلاقـة  فـدخل أربعـة جنـود،الباب

ورفـع أحــدهم بندقيتـه إلى أعــلى وبـدأ يــرقص 
ويغنى،وخرج الزبائن الثلاثة الذين اختبأوا قبل 

   .ذلك خلف الدولاب
 وأن ،وأمرنا الجنـود بـأن نخلـع معاطفنـا

 وأثنـاء ، وفتـشونا.نسلمهم بطاقـات هويتنـا
 ولكمونا بالأيـادى ،التفتيش ركلونا بالأقدام

 وطلبوا منـا بعـد ذلـك أن نجلـس ،نفى البط
 وســأل الجنـود عـن صــاحب .عـلى الأريكـة

   . فقال باسم إنه صاحبه،صالون الحلاقة
وطلب أحد الجنود مـن باسـم أن يجلـس 
على الكرسى الذى يجلس عليه الزبائن الذين 

 وأمــر اثنــان آخــران مــن .يقــصون شــعرهم
الجنود شاهر العجلونى بأن يخرج من صالون 

 وطلبـا منـه أن ،باه على سـاقيه وضر.الحلاقة
 وكانت أبواب صـالون الحلاقـة .يفتح رجليه

مفتوحة، ولهذا استطعت أن أرى ماذا يحـدث 
ــى.فى الخــارج ــم عــلى الكرس  ، وجلــس باس

وأخــذ الجنــدى ماكينــة الحلاقــة رقــم خمــسة 
 فصفعه ،فأمسك باسم بيده ؛وقربها من رأسه

فى قــص شــعر باســم بــصورة  الجندى،وبــدأ
ــضحكة ــب؛م ــستخدم  فطل ــم أن ي ــه باس  من

بــصورة أقــل  ماكينــة ذات رقــم أكــبر تقــص

وعندما .  ولكن الجندى أمره بالصمت،قصرًا
 طلب مـن الجنـدى ،رأى باسم نفسه فى المرآة

 ،أن يترك شعره وقال لـه إنـه سيقـصه بنفـسه
  .ولكن الجندى تجاهل طلبه

 ،وفى الوقت الذى بـدأ فيـه فى قـص شـعره
أن يخـرج مـن طلب الجنود الآخرون من بـلال 

 وفى . وأن يقـف بجـوار شـاهر،صالون الحلاقة
وعنـدما  .الخارج كان الناس يقذفون الأحجـار

انتهى الجندى من قص شعر باسم  طلب منه أن 
 .يخرج من صالون الحلاقـة وأن يقـف بالخـارج

وبعد ذلك طلب الجندى منـى أن أجلـس عـلى 
ــدأ في،الكرســى ــعرى وب ــست ، قــص ش  فلام

 فطلبت من الجنـدى ؛وآلمتني الماكينة فروة رأسي
 ،لأن هذا يسبب لى ألمـا؛أن يقص شعرى بلطف

 وعنـدما انتهـى الجنـدى .فصفعنى على وجهى
من قص شعرى، أخذ مقصين وخرج بهـما مـن 

 واقترب مـن بـلال وقـص لـه .صالون الحلاقة
 ،بعض شـعيرات ووضـعها بـالقرب مـن فمـه

 ، ورفض بـلال أن يفـتح فـاه.وأمره أن يفتح فاه
   .ندى الشعر على شفتيهفوضع الج

وبعد ذلك طلب منـى الجنـود أن أخـرج 
من صالون الحلاقة، وعندما خرجت؛ أمرنـى 

 أمـا الجنـدى الـذى .القائد أن أعود وأدخـل
قص لنا شعرنا فقد دخل هـو أيـضا صـالون 

 وقال بالعربية إنـه ،الحلاقة،وخبط على صدره
 وتحـدث بـسرعة ولم .سيخبرنا الآن مـن هـو
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 وبعد ذلك فـتح أحـد .سمهأنجح فى معرفة ا
ــدواليب ــامبو،ال ــه ش ــرج من ــدما ، وأخ  وبع

 وطلـب منـى ،اشتمه،أجلسنى على الكرسـى
ــى ــتح فم ــرات.أن أف ــدة م ــه ع ــرر طلب  ، وك

 ولكننــى ،وحــاول أن يفــتح لى فمــى بــالقوة
ــد.رفــضت ــوًا ، واســتدعى القائ ــتقط دل  وال

 فـسقطت عـلى . وضربنى عـلى أنفـى،معدنيًا
دأت فى  وبـــ،الأرض، وأنفـــى ينـــزف دمًـــا

ــآفقــد  ؛الــصراخ بــصوت عــالٍ   . بــشدةيلمن
وعندما سقطت على الأرض ركلنـى الجنـدى 

 وطلـب منـى أن أصـمت،وهددنى ،فى بطنى
ــى ــلى رأس ــار ع ــيطلق الن ــه س ــك . بأن وفى تل

ــة ــالون الحلاق ــد ص ــل القائ  .اللحظــات دخ
وسحبنى صـوب البـاب ووضـع يـده حـول 

 وســمعته يتحــدث . وفحــص نبــضى،رقبتــى
 : وقال لـه،ى الذى ضربنىبالعربية مع الجند

 وطلـب ." قلت لك لا تضربه بهذا الشكل "
من محمد الذى كان داخل صالون الحلاقة أن 

 ونفـذ محمـد .يحضر مياه ويرشها على وجهـى
 ورفعـت .كلامه، وغطانى القائـد بمعاطفنـا

المعــاطف ورأيــت الجنــود يقفــون عــلى بــاب 
ــة ــالون الحلاق ــلى ،ص ــادقهم ع ــضعون بن  وي
. هر وبلال ويطلقـون النـارأكتاف باسم وشا

ووقفت المرأة التـى مـرت عبرالمكـان بجـوار 
 ،البــاب ورأت مــاذا يحــدث وبــدأت تــصرخ
ــرج ــدى وخ ــدى البــاب الحدي  .وأغلــق الجن

وقــبلما يغلــق البــاب رأيــت ســيارة تابعــة لى 

TIBH )  التواجد الدولى المؤقت فى الخليـل (
 وأمره جنـدى ، ونزل السائق.تصل إلى المكان

ــان فى الم ــود إلى الــسيارة؛ لأن ك ــان أن يع ك
الفلــسطينيين يلقــون أحجــارا عــلى صــالون 

 فعاد السائق إلى السيارة التى وقفـت .الحلاقة
 ولم أعـد أرى .فى الطريق أمام صالون الحلاقة

   .المرأة تتحدث مع مسافرى السيارة
 الجنـود فى صـالون الحلاقـة وجوداستمر 

  وعندما رحلوا تجمهـر الجـيران.حوالى ساعة
ــة ــزل ،بجــوار صــالون الحلاق  وأخــذونى لمن

 وبعـد ذلـك .أحدهم لكى يحـاولوا علاجـى
ذهبنا إلى مستشفى محمد على المحتـسب التـى 
تقع على بعد حوالى خمسمائة مـتر مـن صـالون 

 وفحصنى الأطباء ومنحونى العنايـة .الحلاقة
   .اللازمة وروشتة للعلاج

أما الجندى الذى قص لنا شعرنا فقد كان 
 وكـان القائـد .وبـديناً وجلـده أبـيضقصيرًا 
 . وجلده أسود وشاربه قصير، ونحيفًا،طويلاً 

وكان الجندى الثالث قصيرًا وبديناً، ويرتـدى 
 وكـان الجنـدى الرابـع . وجلده أبيض،نظارة

 وجلـده أسـود ، وكان وجهـه نحيفًـا،قصيرًا
  . ويبدون جميعًا أنهم فوق العشرين عامًا

���������������
������� �

 H2 إننى أقطن فى جبل جوهر فى منطقـة

. سـنوات  وأعمل حلاقًا منذ خمس،فى الخليل
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وأنا صاحب صالون حلاقة الوفاء الكـائن فى 
أقــصى شــارع جبــل جــوهرعلى بعــد حــوالى 

 .خمسمائة متر من جنـوب الحـرم الإبراهيمـى
روميلــة يعمـل معــى فى صــالون ووائـل أبــو 

والمنطقــة التــى يوجـد بهــا صــالون . الحلاقـة
الحلاقة تقع تحت وطأة حظر التجول منذ يوم 

  وهــو،م١٥/١١/٢٠٠٢ الجمعــة الموافــق
ــة  ــه العملي ــدثت في ــذى ح ــسه ال ــوم نف الي

 .العسكرية ضد الجيش الإسرائيلى فى الخليـل
 ويـنجح ،وينجح المواطنون أحيانا فى التجول

 ولكـن ،حـلات فى فـتح محلاتهـمأصحاب الم
 الجنود أو رجال حـرس الحـدود يكونعندما 

   . فإنهم يغلقون جميعًا محلاتهم،فى المنطقة
وفى مساء يوم الثامن والعـشرين مـن شـهر 

ــت فى ؛م١٣/١٢/٢٠٠٢رمــضان الموافــق   كن
 ،صالون الحلاقة مع وائل الـذى يعمـل عنـدى

ومع ثلاثة زبـائن آخـرين جـاءوا لكـى يقـصوا 
 مــساء ٦.١٥ وفى حــوالى الــساعة .مشــعره

 جيش،"سمعت أشخاصًا فى الشارع يصيحون 
 . وخرجـت فى الحـال لاسـتطلع الأمـر"جيش

 كانوا على بعد حـوالى ثلاثـة ،ورأيت ثلاثة جنود
 ودخلـت أنـا .أمتار فقط مـن صـالون الحلاقـة

ووائــل فى الحــال إلى صــالون الحلاقــة وأغلقنــا 
 طرقـات  وخلال ثوانٍ سـمعنا.الباب الحديدى

ــة ــالون الحلاق ــارج ص ــات خ ــة وصرخ  .قوي
 واسـتمروا فى .وعرفـت أن هـؤلاء هـم الجنـود

 .الطرق على الباب طيلة حـوالى عـشرين دقيقـة
وسمعت كذلك صوت جارى بلال أبو قويـدر 

 .وصوت شخص آخر يدعى نـواف العجلـونى
 وقـالا لنـا لا .وطلب كلاهما منا أن نفتح الباب

ثة خلـف الـدولاب  واختبأ الزبائن الثلا.تخافوا
 بين صالون الحلاقة وبين حاجزًاالذى يستخدم 

   . وفتحت الباب،الحمام
 وأبـيض إلى ، وبـدين،دخل جنـدى قـصير

 ودخـل ثلاثـة ، وبدأ يـتراقص.صالون الحلاقة
ــه ــرون خلف ــود آخ ــود .جن ــدما كــان الجن  وعن

الأربعة داخل صالون الحلاقـة؛ خـرج الزبـائن 
لجنـود منـا  وطلب ا.الثلاثة من خلف الدولاب

 وأن نقـف فى ركـن صـالون ،أن نخلع معاطفنا
 وأثنـاء التفتـيش لكمونـا فى ، وفتـشونا.الحلاقة

 وبعد ذلـك طلبـوا منـا أن نجلـس عـلى .البطن
 وسأل الجندى القـصير عـن صـاحب .الأريكة

   . وأخبرته بأننى صاحبه،صالون الحلاقة
وطلب اثنان من الجنود من الزبون شـاهر 

 يبلغ العـشرين عامًـا شريف العجلونى الذى
 والوقوف بجوار ،الخروج من صالون الحلاقة

ـــه ـــه.باب ـــا مع ـــدهما ، وخرج  وضرب أح
 .شاهر،وفتح رجليـه وفتـشه تفتيـشا صـارمًا

   .وسمعت شاهر يصرخ
وطلب منى أحد الجنود الذين بقوا داخل 

 ولم ،صالون الحلاقة أن أجلس عـلى الكرسـى
 وعنـدما جلـست أخـذ ماكينـة .يقل لى لمـاذا
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 وفهمـت أنـه فى طريقـه ،لاقة رقـم خمـسةالح
 ؛ وهذه الماكينة تقص كل الشعر.لقص شعرى

 وعنـدما وضـع الجنـدى .فتمنيت أن تتعطـل
 أمسكت يده وسألته عـما ؛الماكينة على شعرى

 وطلب بالعربيـة ،يفعل، فصفعنى على وجهى
 وألصق الماكينـة بـشعرى بـالقوة .أن أصمت

ــت ــوط .فتألم ــشعر بخط ــدى ال ــص الجن  وق
ــشو ــضحكًاع ــعرى م ــدا ش ــم ب . ائية،ومن ث

 واقترحـت أن ،وطلبت منـه أن يغـير الماكينـة
  . ولكنه تجاهلنى،القص أواصل عملية

ــدى  ــه الجن ــص في ــذى ق ــت ال وفى الوق
 أخذ الجنود خـارج صـالون الحلاقـة ؛شعرى

ـــدى  ـــلال داود مع ـــدعى ب ـــر ي ـــا آخ زبونً
 ،وهو فى الثانية والعشرين من عمـره؛الرجبى

  .  فصرخ هو أيضا،وفتشوه وضربوه كذلك
ــس  وقــص الجنــدى شــعرى فى حــوالى خم

ونـادى  . وأمرنى بأن أقوم مـن الكرسـى،دقائق
وبـدأ . وائل وطلب منه الجلوس عـلى الكرسـى

 وسـمعت وائـل ،فى قص شعره بالماكينة نفـسها
 وعندما طلب وائل من الجنـدى .يتنهد من الألم

وقال . صفعه على وجهه؛أن يقص شعره بلطف
وعنـدما . من صالون الحلاقـةالجندى لى أخرج 

 رأيـت بــلال وشـاهر يقفـان بجــوار ،خرجـت
 أما الجنود الثلاثـة الـذين وقفـوا خـارج .الباب

 .وبكـى شـاهر.صالون الحلاقة فقـد ضربوهمـا
وأوقفنى الجنود أنا وبـلال وشـاهر فى منتـصف 

حيث تفصل مسافة قدرها حـوالى مـتر ؛الشارع
بين كل واحد منـا والآخـر، وذلـك فى الوقـت 

لذى كانت تقذف فيه الأحجار على الجنود مـن ا
 .البيوت الكائنة أمام صالون الحلاقـة وبجـواره

 ووضـعوا بنـادقهم عـلى ،ووقف الجنود خلفنـا
 وقـد تـسببت . وأطلقـوا النـار إلى أعـلى،أكتافنا

الضوضاء الصاخبة الناتجة عن إطـلاق النـار فى 
 واستمر إطلاق النار أكثر من .إصابة أذنى بالألم

 ووجوهنا موجهـة واقفون ونحن ،ساعةنصف 
 وإبان تلك المرحلة أوشك .صوب أعلى الشارع

صيب شـاهر يـأحد الأحجـار التـى ألقيـت أن 
   . فركله الجندى بقوة،فتحرك جانبا

وفى الوقت الذى كنت فيـه خـارج صـالون 
 مــن محــل " الحــلاق "الحلاقـة خــرج الجنــدى 

 واقـترب مـن بـلال . وفى يـده مقـص،الحلاقة
 وأمسك جزءًا من الشعر ،خصلة شعروقص له 

 ؛ وطلب منه أن يفـتح فـاه،بالقرب من فم بلال
  . فوضع الجندى الشعر على فمه،فرفض بلال

 وصلت امرأتـان ، دقائقبضعوبعد مرور 
 وهــى الجهــة ،راشــدتان مــن جهــة المــسجد

 . أطلقـوا عليهـا النـارالتـيللجهـة  المعاكسة
ن  إلى صـالوتدخلاوطلبت أنا وبلال منهما أن 

 . داخلـهلمساعدة الشبان الذين كـانواالحلاقة 
وفى الوقت الذى وقفنا فيه فى الشارع سمعت 

 واعتقدت أن الجنـدى الـذى ،صرخات وائل
   .داخل صالون الحلاقة يضربه
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 وصـلت سـيارة تابعـة ،وفى تلك اللحظة
 وأغلق الجندى باب ، إلى المكانTIPHلمنظمة 

محمـد صالون الحلاقة على وائل، وعلى الزبون 
جبريل الرجبى الذى يبلغ مـن العمـر الثالثـة 

 خـارج معًا وتجمع الجنود الأربعة .والعشرين
 وعنــدما هــبط أحــد ممــثلى .صــالون الحلاقــة

 اقترب منـه أحـد ، من السيارةTIPHمنظمة 
تخـرج ! هل أنت مجنون" :الجنود ووبخه قائلا

 وقـف "عندما تقـذف الأحجـار فى الـشارع 
 وحينئـذ رأيـت ،ةالرجل بجوار باب الـسيار

 الجنـــود يهرولـــون فى الـــشارع وفى أيـــديهم
  . بطاقات هويتنا

 ،وعنــدما تــرك الجنــود صــالون الحلاقــة
 وأخذوا .تجمهر عدد كبير من المواطنين أمامه

 أما .  وحاولوا أن يعالجوه،وائل إلى أحد المنازل
 وبعد ذلـك نقلـت أنـا ،أنا فقد أغلقت الباب

ــشفى مح ــة إلى مست ــائن الثلاث ــلى والزب ــد ع م
إذ  ؛وهناك تلقى وائل علاجًا طبيًا  .المحتسب

 وقال لى وائل إن الجنـدى .كان أنفه ينزف دمًا
 بدلو معدنى على أنفه عندما كان يقص  ضربه

وبعدما تلقينا العـلاج؛ تـم إطـلاق . شعره له
 ذهبت أنا ووائل لقص شـعرنا عنـد .سراحنا

 الذى يبعد صالونه ،صديقى خميس العجلونى
نى حـوالى مائــة مـتر، فهنــدم لنــا عـن صــالو

 . وبعــد ذلــك رافقــت وائــل لمنزلــه.الحلاقــة
ووصلت إلى المنـزل حـوالى الـساعة التاسـعة 

 اتصل بى وائل ، وفى صبيحة اليوم التالى.مساء

وقال لى إن مواطناً كان ذاهبًـا ليـصلى الفجـر 
وجد بطاقات هويتنا ملقاة فى الطريق بجـوار 

   .إليهمستوطنة كريات أربع وأحضرها 
 وجلـده ، ونحيفًـالقد كان القائـد طـويلاً 

 وكـان الجنـدى الآخــر . ولـه شـارب،أسـود
 . ويرتـدى نظـارة، ومتوسـط الحجـم،قصيرًا

 ويرتـدون ،ويبدون جميعًا كأبناء عشرين عامًا
   .ملابس عسكرية وخوذات


 

 فى H2إننى أسكن فى جبل جوهر فى منطقة 
 سـبعمائة حـواليقة التى تبعد  تللك المنط؛الخليل

 وأعمـل فى . عن جنوب الحـرم الإبراهيمـىمتر
مصنع للطوب فى إحـدى المنـاطق الـصناعية فى 

ــد الفطــر بيــومين وفى يــوم .الخليــل  وقبيــل عي
ــة ٣/١٢/٢٠٠٢ ــالون حلاق ــت إلى ص م ذهب

ــعرى بمن ــص ش ــى أق ــدالوفــاء لك ــبة العي  .اس
وكـان .ووصلت حوالى الخامسة والنصف مساء

ــلى  ــيس ع ــا ل ــة مفتوحً ــالون الحلاق ــاب ص ب
 .وذلك بسبب فرض حظـر التجـول ؛مصرعيه

ــبعة  ــوالى س ــد ح ــان يوج ــلت ك ــدما وص وعن
 ، ومنهم باسم مـسودا الحـلاق،أشخاص هناك

 وشـاهر ،ووائل أبو روميلة الـذى يعمـل لديـه
   . وابن عمى محمد الرجبى،العجلونى

وفى حوالى الساعة السادسة مساء جلست 
 وكـان باسـم يقـص لى ،على كرسـى الحلاقـة

 " : وفجأة سمعت شخصًا مـا يقـول.شعرى



 
 

 
 

  

 
٢٥٩

 وتركنى باسـم وخـرج مـن ." جيش ،جيش
ثم عاد وأغلق ، لكى يرى ما يحدث؛الصالون

   .الباب الحديدى
وســـمعت طرقـــات قويـــة عـــلى البـــاب 

ا  وسمعت الجنود وهـم ينـادون علينـ،الحديدى
 وسمعت كذلك صـوت بـلال ،بأن نفتح الباب

 والذى كان يتوسل لكى ،أبو قويدر الذى أعرفه
 واسـتمرت الطرقـات والنـداءات .نفتح الباب

 واختبأت أنا ومحمد خلف .أكثر من عشر دقائق
 وسـأل .دولاب أبيض فى أقصى صالون الحلاقة

ننـا إ فقلنـا لـه ،باسم عما إذا كنـا سـنفتح البـاب
معنا مواطنـًا فلـسطينياً ينـادى  سـمادمناسنفتح 

   .علينا بأن نفتح
 ودخـل راقـصًا جنـدى ،وفتح باسم الباب

ــا، ــد م ــدين إلى ح ــصير وب ــيض ق ــده أب  .وجل
ــة  ــول بالعبري ــمعته يق ــل"وس ــل ، جمي  ." جمي

 ودخل ثلاثة جنـود آخـرون .وخرجنا من مخبأنا
ــال ــا فى الح ــا، ،خلفن ــات هويتن ــذوا بطاق  وأخ

ــا ــع معاطفن ــأن نخل ــا ب ــود  و.وأمرون ــام الجن ق
ــشنا ــاللكمات،بتفتي ــا ب ــأن ، وضربون ــا ب  وأمرون

نجلــس عــلى الأريكــة الكائنــة خلــف كرســى 
 ،وأخذ الجنود شـاهر خـارج الـصالون.الحلاقة

ــضربونه ــم ي ــدت أنه ــصرخ واعتق  .وســمعته ي
ــالون  ــاحب ص ــن ص ــود ع ــد الجن ــألنا أح وس

 وحينئـذ أمـره ، فقال باسم إنه صـاحبه،الحلاقة
 وأخـذ .الحلاقـةالجندى أن يجلس على كرسـى 

وقال باسم لـه اسـتخدم  الجندى ماكينة حلاقة،
 فــصفعه ؛ وأمــسك يــده،مــشطًا آخــر للماكينــة

   . وأمره بأن يلتزم الصمت،الجندى على وجهه
وبعــد ذلــك بخمــس أو عــشر دقــائق دخــل 

وركلنـى  .الجنود وأخرجونى من صالون الحلاقـة
 فطلبــت منــه ألا ،أحــدهم فى ظهــرى بركبتــه

ــضربنى ــ؛ي ــى م ــام (ريض  لأنن ــى ع م ١٩٩٩فف
 .)سقطت من الطابق السادس فى مبنـى فى طبريـة 

وفى  . واسـتمر فى ضربـى،وتجاهل الجندى حديثى
تلك اللحظات قـذف الأولاد الجنـود بالحجـارة، 

وأبلغنـى  .وبدأت الأحجار تسقط على مقربة منهم
 الذين قـذفوا الأحجـار  الجندى بأن أخبر الأولاد

وأخـذنى  .ن هذا لم يجدفأخبرتهم ولك ؛بأن يتوقفوا
 ووضع بندقيتـه عـلى ، إلى منتصف الشارع الجندى
ــى ــاذفى .كتف ــوب ق ــار ص ــلاق الن ــدأ فى إط  وب

   .فتألمت أذنى ورأسى. الأحجار
 ،واستمر الجندى فى إطلاق النار لفترة معينة

ورأيت باسـم  .وحينئذ قادنى إلى جانبى الشارع
 وخرج الجنـدى مـن صـالون .يقف فى الشارع

 واقترب منى، وقال إنـه ، والمقص فى يدهالحلاقة
 فقـال ، وتساءلت لماذا. أن يقص شعرىيوشك

وبـدأ فى قـص  .لى بسبب خرقنا لحظـر التجـول
وقـال لى   وأمسك بيـده خـصلة شـعر،،شعرى

وعنـدما لم  ،افتح فمك، فرفضت، فكـرر طلبـه
 وأخـذنى إلى ، وضع الـشعر عـلى شـفتى؛أنفذه

   .لاقة وعاد ودخل صالون الح،منتصف الشارع



 
 

 
 

  

 
٢٦٠

 .وكنــت أنــا وباســم وشــاهر فى الــشارع
 . وأطلقـوا النـار،ووقف ثلاثة جنـود خلفنـا

 ووضع بندقيته على ،وعاد الجندى مرة أخرى
 واستطعت أن أسمع صرخـات وائـل .كتفى

 وفجـأة رأيـت .من داخـل صـالون الحلاقـة
ــا  فطلبــت مــنهما أن ،امــرأتين تقفــان بجوارن

الذى تدخلا صالون الحلاقة لمساعدة الشاب 
 ولكنهــا فى ، وتــرددت إحــداهما.كــان هنــاك

ووصلت سـيارة .النهاية اقتربت من الصالون
 وخـرج أحـد . إلى المكانTIPHتابعة لمنظمة 

ولكننى سمعت أحـد الجنـود  المسافرين منها
 . لأنهم يلقـون أحجـارًا؛يقول له عد للسيارة

   .وتحدث الجندى بالإنجليزية
 ،مـاورأيت أن القائد دخل المحـل لفـترة 

 وبعد ذلك خرج هو والجنـدى مـرة أخـرى،
 وتحـدثت النـساء مـع رجـال .وأغلقا البـاب

TIPH، وحينئذ أطلق أحد الجنود النـار مـرة 
ــة إلى  ــة فى الهرول ــود الأربع ــدأ الجن أخرى،وب

   .أسفل الشارع
وبعد ذلك أخـذوا وائـل إلى منـزل أحـد 

  وكان أنفـه وارمًـا، ومظهـر حلاقتـه.الجيران
 وحينئذ ،ه إلى المستشفى وذهبت مع.مضحكًا

ذهبت أنا ووائل وباسـم إلى صـالون الحلاقـة 
ــدم ؛الخــاص بخمــيس العجلــونى  لكــى يهن

   .حلاقة شعر كل من باسم ووائل
 وقـام ،وفى الغد عدت إلى صالون الحلاقة

باسـم بقــص شــعرى وأعــاد لى وائــل بطاقــة 

 وقال إن شخـصًا مـا وجـد بطاقاتنـا .هويتى
   .ملقاة فى الشارع

�
 

إننى أسكن بجوار مدرسة تسمى مدرسة 
حـوالى   وهـى تقـع عـلى بعـد،طارق بن زياد

 وأعمل فى .خمسمائة متر من الحرم الإبراهيمى
 الـذى يقـع فى ،مصنع والدى لجلى الأحجـار

   .المنطقة الصناعية فى الخليل
 ،م٣/١٢/٢٠٠٢وم الثلاثـاء الموافـق وفى ي

وقبل عيد الفطر بيومين ذهبت إلى صالون حلاقة 
 لكـى ،الوفاء الذى يقع فى منطقة جبـل جـوهر

 ووصلت إلى هناك حوالى الساعة .أقص شعرى
 وكان يوجـد فى .الخامسة مساء وانتظرت دورى

صالون الحلاقة بعض الزبائن وجلس اثنان منهم 
 وفى الوقت الـذى .اعلى كرسيين ليقصا شعرهم

 الزبـائن صـالون  غـادر بعـض ؛نتظر فيهأكنت 
 وبقيــت مــع باســم مــسودا صــاحب ،الحلاقــة
 ووائل أبو روميلة الـذى يعمـل لديـه ،الصالون

   .وبلال الرجبى وشاهر العجلونى
وبعد الساعة السادسة مـساء بفـترة قـصيرة 

 :ســمعت أشخاصًـــا فى الــشارع يـــصرخون
سـم ووائـل  وخرج كل من با." جيش ،جيش"

 ، لكى يـشاهدا مـا يحـدث؛من صالون الحلاقة
ــصالون ــو إلى ال ــادا فى الت ــاب ،وع ــا الب  وأغلق



 
 

 
 

  

 
٢٦١

ــائن  ــن الزب ــان م ــا واثن ــأت أن ــدى واختب الحدي
الآخـرين خلـف دولاب صـغير يوجـد خلفــه 

 وسمعت طرقات شديدة ومتواصلة عـلى .حمام
 وسـمعت ،الباب الحديـدى لـصالون الحلاقـة

 ." افتحـوا ، افتحـوا" :نداءات الجنود بالعربيـة
واستمرت الطرقات لمدة تـتراوح بـين الخمـس 

 وآنـذاك سـمعت مـن ،عشرة والعشرين دقيقـة
الخارج أصوات بلال أبـو قويـدر وأبـو شـادى 

ــونى( ــواف العجل ــى ؛)ن ــوات الت ــك الأص  تل
 وبعـدم ،أعرفها والتى كانت تنادينا بفتح البـاب

 . فقلنا نعـم، وسألنا باسم إذا كنا سنفتح.الخوف
ندما فتح باسـم البـاب خرجنـا مـن خلـف وع

 ، ودخل أحد الجنود صالون الحلاقـة.الدولاب
 ،جميل"  : وقال بالعبرية،ويتراقص وهو يبتسم،

ــرون ."جميــل ــة جنــود آخ ــه ثلاث  ودخــل خلف
وطلبوا منا أن نخلـع  .وطلبوا منا بطاقات الهوية

وضربونــا أثنــاء .  وبــدأوا فى تفتيــشنا،معاطفنــا
   .ة فى البطنوتلقيت ضرب .التفتيش

وبعد التفتيش أمرنا الجنـود بـالجلوس عـلى 
 وجلست وبدأت فى تـلاوة آيـات مـن .الأريكة

 وسـأل أحـد .القرآن لتحفظنا مما قد يحـدث لنـا
 وطلـب ،الجنود عن صاحب صـالون الحلاقـة

جنود آخرون من شاهرأن يـنهض ويخـرج مـن 
 باســم للجنــدى إنــه   وعنــدما قــال.الــصالون

نه الجندى أن يجلـس  طلب م،صاحب الصالون
 ، وسـمعت شـاهر يـصرخ،الحلاقة على كرسى

وسـمعت كـذلك طرقــات مـن خلـف البــاب 

 واعتقدت أن الجنود يضربون شاهر مـن .المغلق
   .خلف الباب

 ،وأخذ الجنـدى ماكينـة حلاقـة كهربائيـة
 وسأله باسـم مـاذا .ووضعها على رأس باسم

 . فـأمره الجنـدى أن يـصمت،يريد أن يفعـل
قترح عـلى الجنـدى أن يغـير وسمعت باسم ي

 ولكـن الجنـدى طلـب منـه أن ،مشط الماكينة
   . وصفعه على وجهه،يلتزم الصمت

وبدأ الجندى فى قص شعر باسم بشكل مثير 
 وفى الوقـت الـذى كـان يقـص فيـه .للضحك

 أخـرج الجنـود بـلال مـن ،الجندى شعر باسـم
ــة ــالون الحلاق ــصرخ،ص ــمعته ي ــول ، وس  ويق

انتهـى الجنـدى مـن للجنود إنه مريض وبعدما 
 أخرجـه الجنـود مـن صـالون ،قص شعر باسم

وحينئذ طلب الجندى الذى قص شـعر .الحلاقة
باسم من وائل أن يجلس على الكرسى، وبـدأ فى 

 وكان يبـدو .قص شعره هو أيضا بالماكينة نفسها
أن الجندى يسبب ألمـا لوائـل إذ سـمعت وائـل 

 فـصفعه الجنـدى ." بلطف ، بلطف" :يقول له
 وبعـدما انتهـى الجنـدى مـن قـص :ههعلى وج

 ا أخـذ مقـصً ،شعر وائل بصورة مثيرة للضحك
 وبعد مـرور حـوالى .وخرج من صالون الحلاقة

   .دقيقتين عاد إلى الصالون
وبقيت أنا ووائل داخل صالون الحلاقة مـع 

 .الجندى الذى كان يدخل ويخرج طيلـة الوقـت
وفى الوقت الذى كنا فيه هناك سمعت طلقـات 

انــت فى بعــض الأحيــان متواصــلة وفى ناريــة ك



 
 

 
 

  

 
٢٦٢

 ولم أسـتطع أن أرى مـن .أحيان أخرى متقطعـة
 وأمر الجنـود وائـل بـأن يخـرج مـن .يطلق النار

 وبعـد . وعـاد بعـد عـدة ثـوان،صالون الحلاقة
وضرب عــلى .اســتفزازنا ذلـك بــدأ الجنـدى فى

 وبـدأ ." الآن سأقول ما اسـمى " :صدره وقال
ــدولاب ــيش فى ال ــرج ،فى التفت ــة  وأخ زجاج

 واقـترب مـن وائـل . وفتحها واشـتمها،شامبو
 ولكــن وائــل ،وطلــب منــه أن يفــتح فمــه

وطلب منه الجنـدى أن يفـتح فمـه عـدة .رفض
 وحـاول أن ، وأجلس وائل على الكرسى.مرات

 وفجـأة . ولكنـه لم يـنجح،يفتح له فمه بأصابعه
ــلى الأرض ــسقط ع ــل ي ــت وائ ــدأ فى ،رأي  وب

 .م الـصمت وطلب منه الجندى أن يلتز،الصرخ
 وحينئذ دخل جنـدى ،واستمر وائل فى الصراخ

وعلى مـا يبـدو أنـه كـان ،آخر صـالون الحلاقـة
 وسحب وائل لمدخل الـصالون،وقال لى .القائد

 . لأنـه نـزف دمًـا كثـيرًا؛رش مياه عـلى وجهـه
وخرج القائد ورأيت عددًا كبيرًا مـن المـواطنين 

 رفـع بعـضهم وائـل .يدخلون صالون الحلاقـة
   .نزل الجيرانونقلوه لم

وبعد ذلك اقتربنا من مستـشفى محمـد عـلى 
 مـن سب التى تبعـد حـوالى خمـسمائة مـترالمحت

 وهناك تلقى وائل علاجًا طبيًـا .صالون الحلاقة
وبعـد مـرور .وعدت مع وائل وباسم وآخـرين

 وكـان هـذا ،أكثر مـن سـاعة عـدت إلى المنـزل
 وفى الغد عـدت إلى .حوالى الساعة الثامنة مساء

 وحصلت عـلى بطاقـة هـويتى ،ن الحلاقةصالو

ــة ــرة ثاني ــد .م ــا وج ــصًا م ــت أن شخ  وعلم
  .البطاقات ملقاه على كومة من التراب

 
طيلة أكثر من ساعة نكل الجنـود الأربعـة 

 ضربـوهم، وقـصوا .بالمواطنين الفلـسطينيين
 وهـم بـشرية دروعًا واستخدموهم ،شعرهم

يكـن  ولم .يطلقون النار على قـاذفى الأحجـار
 التـى ،هناك أى مبرر لهذه الأفعالولن يكون 

ــيمات القــانون  ــع تعل ــط م ــارض فق لا تتع
الدولى،وقواعد الأخلاق الأساسية، بل أيضا 

   .تتنافى مع أوامر الجيش الإسرائيلى
ــوادث  ــدى ح ــو إح ــادث ه ــذا الح إن ه
التنكيل القاسية جدًا التى وقعـت فى المنـاطق 

 ونحــن .قــصىالفلـسطينية أثنــاء انتفاضـة الأ
ــيش  ــاضى أن الج ــة الم ــن تجرب ــستخلص م ن
الإسرائيلى يهتم بشدة بالأحداث المتطرفة التى 

 ويفوض ،تم الكشف عنها فى وسائل الإعلام
قــسم التحقيقــات العــسكرية فى التحقيــق فى 

ــداث ــود ،الأح ــد الجن ــوات ض ــذ خط  ويتخ
   .المتورطين فى الحادثة

وعلى ما يبدو أن الاهتمام الفعال بالأحـداث 
الصعبة يجعل الجـيش الإسرائـيلى يتـصور عـلى 

 ." جـيش أخلاقـى " أنه ؛الأقل فى نظرته لنفسه
وبعد تقديم عريـضة ، وعلى سبيل المثال،وهكذا

الاتهام ضـد الجنـود بـسبب حـوادث التنكيـل 
ــا،العنيفــة بــشابين  قــال ؛ أحــدهما معــاق ذهني



 
 

 
 

  

 
٢٦٣

ــس ــسكرية ئم ــة الع ــيش "ول فى النياب ــن ج  نح
 أحـداث اسـتثنائية،  وإذا كانت هنـاك،أخلاقى

 ومـع مــدى .فـإن الجنـود يمتثلــون للمحاكمـة
 فإنــه ،الـصعوبة فى ذلــك وحجـم الاعتــداءات

    )٢(  "يوجد قانون ونظام 
لكن من الصعب أن نكون انطباعًـا مـن رد 
فعــل الجــيش تجــاه الأحــداث القاســية عنــدما 
نتدبرالوســيلة التــى مــن خلالهــا يهــتم الجــيش 

 ،والإذلال المألوفـةالإسرائيلى بأحداث التنكيل 
ــاوالأقــل   والحــادث الموصــوف فى هــذا .تطرفً

 يحدث اليـوم فى حادث هامشي مقارنة بماالتقرير 
 ويعكــس نتيجــة ،المنــاطق الفلــسطينية المحتلــة

ــاشرة لهــذا الواقــع فحــوادث الإذلال فى . مب
 المواطنين الذين " عقاب "الحواجز،والضرب و

وادث انتهكوا حظر التجول تحولت منذ فترة لحـ
   .يومية يفضل الجيش الإسرائيلى تجاهلها

إلى النيابـة العــسكرية بيتـسليم وقـد توجهـت 
جراء التحقيق في الحـوادث التـى ضرب لإبطلب 

ــين .فيهــا جنــود إسرائيليــون فلــسطينيين  ومــن ب
لم تـتم ؛ثلاثين طلبًـا منـذ بدايـة الانتفاضـة الحاليـة

 ،محاكمة الجنود وإدانتهم إلاّ فى حادث واحد فقـط
 ةوفى ثلاثــ. كــان قاســياً بــشكل فريــد مــن نوعــه

حوادث تم إغلاق التحقيـق فى قـسم التحقيقـات 
 .العسكرية بدون اتخاذ أى خطـوات ضـد الجنـود

ولا تزال ثلاث عشرة حادثة فى قـسم التحقيقـات 
 وثلاث عشرة حادثة أخـرى موجـودة .العسكرية

ــسكرية ــة الع ــة النياب ــت رعاي ــشمل .تح ــك وت  تل
نـذ أكثـرمن سـنة ونـصف،  ما حدث م،الحوادث

وهو الأمر الذى يحـول بـشكل جـلى دون حـصر 
ومن المحتمل أن يـتم .الجنود المتورطين فى الحادث

أضـف . إغلاق هذه الملفات دون اتخاذ إجـراءات
بيتسليم قد توجهت فى عـدة حـوادث أن إلى ذلك 

إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى بعدما أوقـف 
ــسط ــون الفل ــود الإسرائيلي ــواجز الجن ينيين فى الح

 أو صـادروا ،لساعات طويلة بـدون سـبب يـذكر
 عـلى عكـس ،منهم مفاتيح السيارة كوسيلة عقاب

يـلى .تعليمات الجيش  وبالفعل عمل الجيش الإسرائ
 لكنـه لم يتخـذ أى إجـراءات ضـد ،على تحريـرهم

   .محظورة  ولم يوضح لهم أن تلك الأعمال،الجنود
ــسطينيين  ــتخدام الفل ــما أن اس ــك  ادروعً
وذلـك  ،بشرية ينتشر فى المنـاطق الفلـسطينية

على الرغم من الأمر الصريح لمحكمة العـدل 
العليا بمنع استخدام الفلسطينيين؛ مـن أجـل 

 وتحت إطار ما يـسمى ،تنفيذ مهمات عسكرية
ــراء " ــسببًا إج ــيش ؛"م ــود الج ــتمر جن  اس

 ،الإسرائـــيلى فى ممارســـة هـــذا الإجـــراء
 لكـى يـدافعوا واستخدموا المواطنين الأبرياء

ويتجاهـل الجـيش الإسرائـيلى .)٣(عن أنفسهم
ــات ــذه الانتهاك ــلى ،ه ــز ع ــضل أن يرك  ويف

الحــوادث التــى وقعــت منــذ أكثــر مــن عــام 
ــصف ــن ،ون ــه م ــوادث فإن ــذه الح ــا له  وطبقً

ــود ــصر الجن ــسمح بح ــن ي ــه ل ــح أن  .الواض



 
 

 
 

  

 
٢٦٤

ــار  ــشرية اخت ــدروع الب ــسبة لل ــذلك بالن وك
نـود الجيش الإسرائيلى اتخاذ إجراءات ضد الج

   .)٤( ل لهفى حوادث مستفحلة بشكل لا مثي
إن هــذه الــسياسة تنقــل للجنــود رســالة 

 ،مؤداها أن الجيش سيتجاهل انتهاك القـانون
 مدار الحديث لا ينصب عـلى الانتهـاك مادام

 لم يتم الكشف عن الانتهاك وماالصارم للغاية،
 وهذه الرسالة المزدوجة لا .فى وسائل الإعلام
حة للجنود الذين سيجدون تضع حدودًا واض

صعوبة فى تحديد إذا ما كانت هـذه الحـوادث 
 وفى أى الحوادث ، أم لامقبولة من قبل الجيش

 عملية امتهان تعد ولماذا حقًا .ستتم محاكمتهم
تلك العملية المتمثلة مـثلا فى إيقافـه ،الإنسان

 فى حين أن ،قانونيًا أمرًا ؛ بلا سببيومًا كاملاً 
 ولمـاذا تستـساغ ،!نيًـاقص شـعره لـيس قانو

التعليمات الموجهة لمواطن ليشترك مع الجنـود 
 فى حــين ،فى تفتــيش منــزل شــخص مــسلح

 فى درعًـا بـشريًايختلف الأمر عند اسـتخدامه 
   !مواجهة قاذفى الحجارة

بالإضافة إلى ذلك يبدو أن الجيش قد امتنـع 
مطلقًا عن الاهتمام شكليا بعوامل أعمال العنـف 

 والضغط النفسى الكبير ،الجنودـ مثل استنزاف 
وحتمية ضرورة مواجهـة مـوت زملائهـم ـ فى 

 وقـد قـدم أحـد الجنـود .محاولة لتقليل عـددها
المتــــورطين فى عمليــــة التنكيــــل المروعــــة 

 والـذى تمـت ،م٢٠٠١بالفلسطينيين فى يوليـو 

شـفعا يـا " لقاء صحفياً موسعًا لملحق ؛محاكمته
ــيم  ــحيفة "م ــصدره ص ــذى ت ــديعوت " ال  ي

ـــوت أ ـــاء .)٥("حرون ـــدى فى اللق ـــال الجن  وق
 وبعد ذلـك ،الصحفى إن صديقه العزيز قد قتل

 قتل كـذلك قائـد سريـة الوحـدة ،بفترة قصيرة
يضاح لإ وفى محاولة .الذى كان مرتبطا به للغاية

   :أفعاله قال الجندى
 وكنـت فى . ممزقًا تمامًـا،كنت إنسانًا محطماً 

كنـت قـاب . أعلى درجة للغـضب الإنـسانى
 إننى لا أحـاول أن .قوسين أو أدنى من الكآبة

 ولا تبرير حاشا الله،ولكننـا ، فلا ذرائع،أتذرع
 ولكن لم يقدم لنا ،كنا غارقين إلى أقصى درجة

 طلبنـا مقابلـة قـادة ولكـن لم .أحد مـساعدة
ــد ــصل أح ــدث،ي ــدما . ولم يتح ــى بع  وحت

 وعندما طلب بقية الجنـود فى الـسرية ،اعتقلنا
 ؛ ومع قائـد اللـواء،لكتيبةالتحدث مع قائد ا

 وقـالوا إنــه لا يوجـد مـا يمكــن أن ،رفـضوا
  . )٦( "نتحدث عنه 

وفى المحاكمة التى جرت بخصوص هـذه 
ــة ــدعوة ،الحادث ــديم ال ــة تق ــهد فى مرحل  ش

للعقوبـة أحـد الجنــود وهـو النقيـب جــورج 
 الذى كان قائدًا للوحدة فى شمـشون ،شالوم

ن  وحــاول أ،لمـدة حـوالى شــهر قبـل الحادثـة
   :يشرح سلوك الجنود فقال

 … وكـان صـديقا حمـيماً لــ ،كان جنـديا
إننـى  .الذى قتل] الجندى المتورط فى الحادثة[



 
 

 
 

  

 
٢٦٥

 ،أفترض أن هذه الأحـداث أثـرت فى المـتهم
  فمن الناحيـة الجـسدية،…والوحدة كذلك 

 بـسبب الجهـد ،كان الجنـود منهكـى القـوى
 ، أما من الناحية النفسية. وقلة النوم،الجسدى

ليس هناك شك أن قضاء متسعًا من الوقـت ف
فى مواقــف الحراســة والــتلاحم المــستمر مــع 
الــسكان الفلـــسطينيين يـــؤثران فى الجنـــود 

   .)٧(والضباط بصورة صعبة للغاية 
ــاءات فى  ــذه الادع ــة ه ــذت المحكم وأخ
 الحسبان عندما أصدرت حكمها عـلى الجنـدى،

 كل هذه العوامل مجتمعة تـسببت "وحددت أن 
م غضب كبير وفى نهاية الأمـرتم تفريـغ فى تراك

وقـد حكـم . )٨(عريضة الاتهام فى حادث محتمل 
وقـدمت النيابـة  على الجنود بعقوبـات بـسيطة،

 وليس هذا .العسكرية استئنافًا لتخفيف العقوبة
فحسب فقد منع الجـيش مـن القيـام بعمليـات 

 ولم تقـدم ، ولم تجر محادثات فى الوحـدة،إضافية
ولم تـتم أى محاولـة للاهـتمام  ،مساعدة للجنـود

 وكـما هـو .بالعوامل التى أدت إلى تلك الحادثـة
 وبعد الحادث بأيام معدودة وصـلت إلى ،متوقع

بيتسليم شهادات أخرى عن تنكيل جنود تلـك 
 وفيما يتعلـق بـبعض مـن .الوحدة بالفلسطينيين

هذه الحوادث فما زال التحقيـق جاريًـا فى قـسم 
   .)٩(سكرىالتحقيقات فى البوليس الع

يـش الإسرائــيلى يعــرف وضــع الجنــود  إن الج
 وتجاهله لهذا الوضـع يلقـى عليـه مـسئولية ،جيدًا

 فالجيش يفـضل الاهـتمام .مباشرة فى أعمال العنف
بالحوادث المـستفحلة بعـد حـدوثها بـدلا مـن أن 

 إن فـرض .مسبقًا  المواطنين  يحاول أن يمنع إصابة
دار الحـديث بدعوى أن م الاتهام على الجنود فقط،

 يمكـن مـن ؛ينصب حـول الحـوادث الاسـتثنائية
استمرار جو العنف وما شابهه مثل استباحة جـسم 

   .وكرامتهم الفلسطينيينالمواطنين 
وهنــاك إلــزام ملقــى عــلى عــاتق الجــيش 
الإسرائيلى يتمثل فى إيـضاحه للجنـود أن أى 

مهــما بلغــت  ،عمــل مهــين أو عنــف محظــور
ــه ــيرة؛درجت ــه كب ــتكون خطورت  وأن أى ، س

 .جندى ينتهك هذا الحظر سيمثل للمحاكمـة
ومن أجل تقليل هـذه الحـوادث، فـإن هنـاك 

 وهو ؛ على الجيش الإسرائيلىملقًى آخر اإلزامً 
 الجيش ومادام. الاهتمام بأسباب أعمال العنف
 فـإن الإدعـاء ،قد سكت عن هذه العمليـات

ــمى ــستنكر الرس ــيلى ي ــيش الإسرائ ــأن الج ب
لا  ؛ الأبرياء ويحول دونهـاعملية الاعتداء على

   .يعدو أن يكون مجرد كلام

 

 
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 



 
 

 
 

  

 
٢٦٦

 
 

 
 

 لحضرة المحترم 
 المحامى باعيل شطاين

 بيتسليم
 

 فيما يلى تعاملنا مع طلبك المؤرخ فى ،مسلا
والمتعلق بحادثـة تنكيـل  ،م٢٦/١٢/٢٠٠٢

الجنود الإسرائيليين بالفلـسطينيين فى الخليـل 
  :م٣/٢/٢٠٠٢فى يوم 

على أساس التفاصيل التـى تـم الإعـلان 
 وعلى خلفية الوقت القصير لتمحـيص ،عنها

   . لم يتم حصر الحادثة الماثلة أمامنا،الحادثة
 للتحـدث "بيتـسليم "عو محققـى دأإننى 

مع مسئولى الجـيش الإسرائـيلى الموضـوعيين 
من أجل المساعدة فى حصر الجنود الذين لهـم 

ــوع ــلة بالموض ــن ،ص ــنتمكن م ــذا س  وهك
   .التحقيق فى الحادثة

 
 

 

 


 

 
 

  
  

  
  

  
  

 لحضرة المحترم 
 المحامى باعيل شطاين

 بيتسليم


 

 

  

فى أعقاب تلقى الـشكوى الخاصـة بتنكيـل 
جنــود الجــيش الإسرائــيلى بالفلــسطينيين فى 
ــــل بتــــاريخ  ــــة فى الخلي ــــالون الحلاق ص

ـــز ،م٣/١٢/٢٠٠٢ ـــامى مرك ـــب مح  قررنائ
لهوروت إجراء تحقيـق فى قـسم التحقيقـات فى 

   . وتوضيح أسباب الحادثة،بوليس العسكرىال
 

 
 

--------



 
 

 
 

  

 
٢٦٧

 

تم جمع كل الشهادات من خلال موسى أبـو ) ١(
 - ٢٣/١٢/٢٠٠٢هـــشهاش فى تـــاريخ 

  .م٢٦/١٢/٢٠٠٢
 جنــود نكلــوا : عريــضة اتهــام.ايتــان رابــين) ٢(

ـــشاب فلـــسطينى معـــوق ف  معـــاري.ب
 . م١٩/٧/٢٠٠٢

درع  ، بيتسليم:فيما يتعلق بهذا الموضوع انظر) ٣(
 دروعًابشرى، استخدام مواطنين فلسطينيين 

بشرية رغـم تعـارض هـذا الفعـل مـع أمـر 
.م٢٠٠٢ نوفمبر .محكمة العدل العليا

 جنــود تمــت إدانــتهم لاســتخدام :انظــر) ٤(
ـــسطينيين  ـــشريًاالفل ـــا ب  هـــأرتس .درعً

 .م٦/١١/٢٠٠٢
يد من التفاصيل عن الحادث انظـر بيتـسليم، لمز) ٥(

ــيش  ــود الج ــار جن ــوء النه ــيلي فى ض الإسرائ
  .م٢٠٠١يوليو  . بالفلسطينيينينكلون

 هكذا فقدت الصورة البـشرية " .رون لشيم) ٦(
 يديعوت أحرونـوت . ملحق شفعا ياميم."
 . م١/٣/٢٠٠٢

المـــدعى /  ب١٠/٢٦٠( ٢٤٠ملـــف رقـــم ) ٧(
 .  أدلة العقاب،ىفلون. ن .العسكرى الرئيسى

ــسابق )٨( ــع ال ــاريخ .المرج ــصادر بت ــم ال  الحك
 .م١٧/١/٢٠٠٢

انظر على سبيل المثال دافيد ريجيب ويهوديت ) ٩(
ــزقئيلى  ــة"يح ــرة ثاني ــضرب م ــشون ي  " شم

 . م٢٣/٨/٢٠٠١ يديعوت أحرونوت
 اسم الشهر العبرى العـاشر يقابـل :طبيث) ١٠(

 وهـو شـهر ،شهرى كانون أول ـ كانون ثان
  . يومًا٢٩عدد أيامه ناقص 

للغة  عربى .قاموس عبرى .دافيد سجيف:انظر
 دار شــوكن .الجــزء الأول. العبريــة المعــاصرة

  .)المترجمة (٦٢٤، ص ١٩٨٥تل أبيب، للنشر،

� 
 

 
 ،م٢٦/٧/٢٠٠٢فى يوم الجمعة الموافـق  

أطلــق  ؛ الــساعة الــسادسة مــساءحــوالي
الفلسطينيون النار على سـيارتين إسرائيليتـين 
كانتا تتجهان من جنوب الخليل بـالقرب مـن 

 وكنتيجة لإطلاق النار قتل الجندى .بلدية يطا
أليعــازر ليفــوفيتش الــذى يبلــغ الحاديــة 

وهوأحـد مـستوطني  ؛والعشرين مـن عمـره
ارة الأولى، وقتـل وكان يـستقل الـسي،الخليل

ــر ــستوطنين آخ ــة م ــستوطنة وثلاث ــن م ن م
حنــا ويوسـف ديكــشطاين : بـسجوت وهـم

 



 
 

 
 

  

 
٢٦٨

وابنهما شوف إيـل الـذى يبلـغ التاسـعة مـن 
  . وأصيب اثنان من أبنائهما،عمره

 ؛وبعد فترة قصيرة من حادثة إطلاق النار
 فلـسطينيّيبدأ مـستوطنون فى الاعتـداء عـلى 

ــل ــاتهم،الخلي ــذه. وممتلك ــلت ه ــد وص   وق
الأعــمال إلى ذروتهــا يــوم الأحــد الموافــق 

د انتهـاء م فى وقت الظهيرة بع٢٨/٧/٢٠٠٢
وإبـان هـذه الأيـام . جنازة أليعازر ليفوفيتش

كان الفلسطينيون أسرى بيوتهم بسبب فرض 
   .الجيش الإسرائيلى حظر التجول على المدينة

لقــد كــان الاعتــداء عــلى الفلــسطينيين 
تل المستوطنون نيفين وممتلكاتهم فظًا للغاية؛ إذ ق

 ، مـن عمرهـاةجمجموم التى تبلغ الرابعة عـشر
وطعنوا بالسكين أحمد النتشه الذى يبلـغ الثامنـة 

 كما ضربوا شقيقه فـلاح الـذى يبلـغ .من عمره
 وأصـابوا أكثـر مـن عـشرة ،التاسعة من عمـره
 ، وسيطروا على أحد البيـوت،فلسطينيين آخرين

كـما  .ودمروا ممتلكـات عـشرين منـزلا أخـرى
هاجم المستوطنون أيـضا جنـود قـوات الأمـن 

ــة  وفى وقــت كتابــة هــذا .التــى بقيــت فى المدين
التقرير؛ مـا زال هنـاك مـستوطنون يمكثـون فى 

   .المنزل الذى سيطروا عليه
وفى الـرد عـلى تقريـر بيتـسليم الـذى اهــتم 
باعتداء المستوطنين على الفلسطينيين بعد اعتداء 

عـى دا ؛ الإسرائيليينالفلسطينيين على المواطنين
عـلى " أنـه المتحـدث باسـم الجـيش الإسرائـيلي

 فإن القوات فى المنطقة قد ،ضوء أحداث الماضى

 كـما أنهـا أعـدت ، ونتـائج،استخلصت عبرات
خلال نظام اليهود قبـل الأوان بعـد حـوادث لإ

فـالقوات تتزايـد فى  ،عنيفة من قبل الفلسطينيين
ها احتكـاك النقاط التى من المحتمل أن يحدث في

 كما أنها تـستدعى ،بين المستوطنين والفلسطينيين
 لكـى ؛مدادات بالعناصر الأمنيـة الإضـافيةالإ

ــدث ــا يح ــصدى لم ــدر ،تت ــسارة بق ــل الخ  وتقل
  . )١("الإمكان

فـإن اعتـداء  الرغم من هذه الأمور وعلى 
 الفلـسطينيين، المستوطنين الإسرائيليـين عـلى

 وخاصـة بعـد الأحــداث التـى اعتـدى فيهــا
قــد أصــبح  الفلــسطينيون عــلى المــستوطنين؛

والأحداث التى توصف فـيما  ظاهرة منتشرة،
يــلى تــشير بــشكل جــلى إلى أنــه مهــما كانــت 

والتغـــيرات التـــى  العـــبرات المستخلـــصة،
حدثت؛ فإن قوات الأمن لاتزال غـير قـادرة 
على الدفاع بشكل كاف عن الفلسطينيين مـن 

  . اعتداء المستوطنين الإسرائيليين
 

 

 ،بعد مقتل أليعازر ليفوفيتش بفترة قـصيرة 
 اقــتحم مــستوطنون منــزل يوســف الــشرباتى،

ــو  ويتكــون . )٢(المجــاور لمــستوطنة أفراهــام أفين
الخليـل   ويوجـد فى مدينـة،المنـزل مـن طـابقين

ــه وبــين .القديمــة  ويفــصل جــدار معــدنى بين
المستوطنة، وتمتد شبكة معدنية أعلى فنـاء المنـزل 
وجزء مـن الحجـرات،ويقطن فى المنـزل خمـسة 



 
 

 
 

  

 
٢٦٩

 ووصف طارق الشرباتى الذى يبلـغ .أشخاص
الرابعة والثلاثين من عمره مـا حـدث فى ذلـك 

   :اليوم لبيتسليم قائلا
ــقيقى  ــع ش ــابق الأرضى م ــت فى الط كن

 وحـوالى الـساعة الـسادسة والنـصف .محمد
الاعتداء على المستوطنين فى منطقـة مساء بعد 

 بــدأ المــستوطنون فى ،الخليــل بحــوالى ســاعة
 وأصــابت .قــذف الأحجــار عــلى المنــزل

الأحجـار الـشبكة فتمزقـت ودخـل بعـضها 
  .  عبرمكان التمزق،المنزل

 أمـا أنـا ،وهرب شقيقى محمد من المنـزل
 لكـى أحـافظ عليـه ،فصممت على البقاء فيه

ــستوطنين ــن الم ــر.م ــوا ثغ ــائط فتح  .ة فى الح
وطوق ما بين خمسين إلى ستين مستوطناً المنزل 

ــوا عــلى الأبــواب ــين .وطرق  ونظــرت مــن ب
شــقوق البــاب ورأيــت أنــه يوجــد مــع 
المستوطنين ما بين عشرة إلى خمسة عشر جنديًا 

ـــسكرية ـــس الع ـــدون الملاب ـــتحم .يرت  واق
 ،المستوطنون الأبواب بواسطة أسياخ حديدية

ــرى ــ،وآلات أخ ــوا المن ــت .زل ودخل  ودخل
 ، وأغلقــت بابهــا المعــدنى،حجــرة فى المنــزل

 وعـرف المـستوطنون أننـى داخـل .واختبأت
يجـب قـتلى   وسـمعتهم يقولـون إنـه.الحجرة

 وحاولوا أن يقتحمـوا أغـوار .)٣(لأننى فدائى 
   . ولكنهم لم ينجحوا،المنزل

وفى الليل اتـصل طـارق الـشرباتى عـدة 
 ووصل بعض رجال الشرطة .مرات بالشرطة

 ولكـنهم رفـضوا ،فى أعقاب ذلـك إلى منزلـه
 الذين استمروا فى تهديـده ،إقصاء المستوطنين

 وقد روى لبيتسليم مـا حـدث .)انظر ما يلى(
   :التالى فى الغد عن النحو

استمرت محاولات المـستوطنين لاقتحـام 
البـاب حتــى حــوالى الـساعة الحاديــة عــشرة 

 ومكثوا عنـدى .والنصف صباح يوم السبب
 وحـوالى الـساعة .زل طيلة هذا الوقـتفى المن

الثانية عشرة ظهرًا اتـصلت بـصديقى جـلال 
 ننى حبيس جدران المنزل،إ وقلت له ،جبارين

ــى  ــذا لك ــى به ــبر أسرت ــه أن يخ ــت من وطلب
 يتوجهوا للـصليب الأحمـر أو للقـوة الدوليـة

  .TIPHللمراقبين 
وبعد مرور فترة قـصيرة وصـل ثلاثـة مـن 

زوق محتــسب وجارى مــر،أشـقائى وشــقيقتاى
 ، فتحــت البــاب آنــذاك فقــط.ومعهــم جنــود

 وكان لا يزال فى المنزل حوالى عـشرة .وخرجت
 ورجــال ،وجــاء رجــال الــشرطة. مــستوطنين

الإدارة المدنيــة، وصــوروا الخــراب الــذى حــل 
خـرج المـستوطنون الـذين تخلفـوا مـن .بمنـزلى

يجـب أن أتـرك  المنزل وقال لى أحد الضباط إنـه
 وطلبت أن يعرض أمـامى .المنزل بأمر عسكرى

 فقـال إنـه سيحـضر لى الأمـر، ،الأمر الرسـمى
  . منذ ذلك الحين ولكننى لم أره



 
 

 
 

  

 
٢٧٠

 الكراســى ؛أبــاد المــستوطنون محتــوى المنــزل 
ــةأو ــات أخرى،وثلاث ــازات، ثاث ــذياعين  تلف وم

ــازين وغــسالة ــات  وثلاجــة ومحتو،ممت المطــبخ،  ي
بـابيك،كتبًـا و،وقوالب، ودواليب، وملابـس   وش

   . )٤(  تدمر وانكسرشيء كل ؛ئطوصور حا
 واقتلعـوا ،وفى يوم السبت عاد المستوطنون 

 ونزعوا كـل الـشبابيك ،منزل يوسف الشرباتى
 وفى ذلك الوقت كـان أفـراد الأسرة .والأبواب

 وصحيح ما جاء فى موعد كتابـة .خارج منزلهم
فالمستوطنون مـا زالـوا يمكثـون فى  ؛هذا التقرير

   .سرة لدى أقاربهم ويقطن أبناء الأ،المنزل

 
 

استمرت أعمال العنف من قبل المـستوطنين  
ــومى  ــين ي ــى ب ــة الت ــسطينيين فى الليل ــع الفل م

ــد،الــسبت ــتحم ، الأح ــة اق ــك الليل ــاء تل  فأثن
المنـزل الأول ملـك  ؛المستوطنون منزلين آخرين

ون مـن خمـسة  وهـو مكـ،لعز الدين الـشرباتى
 . ويقطن فيه واحـد وعـشرون شخـصًا،طوابق

ويوجد فى المنزل متحـف فلـسطينى فولكـورى 
تعــرض فيــه أدوات لــصناعة الخــزف ومعــادن 

 يصل عمر بعـضها إلى أكثـر ،وخواتم وساعات
بـة تـضم  كما يوجد فى المنزل مكت.مائتي عاممن 

   .أكثر من ثلاثة آلاف كتاب

 ،نـزلوأثناء الليـل حـرق المـستوطنون الم
ــه، ــد في ــى توج ــات الت ــدموا الممتلك وفى  وه

   : وطبقًا لأقوال عز الدين الشرباتى.المتحف
 ،م٢٨/٧/٢٠٠٢إنه فى يوم الأحد الموافـق 

وفى حوالى الـساعة الـسادسة وخمـس وأربعـين 
 وكـان البـاب ،دقيقة صباحًا وصلت إلى المنـزل

 وعندما دخلت رأيت دخانًا يتصاعد من ،مغلقًا
وأغلب المعروضات القديمـة فى  ،حجرة المكتبة

ــاء كانــت مقلوبــة ومــدمرة فهمــت أن .الفن
ــسائر  ــببوا خ ــزل وس ــوا المن ــستوطنين دخل الم

 واندهـشت كيـف دخـل المـستوطنون .بداخله
ــزلى ــسلم.من ــعدت ال ــدما ، ص ــشت عن  وانده

اكتــشفت أن كــل مــا يوجــد فى المنــزل قــد تــم 
 .ستطع أن أصدق ما شاهدته عينـاىأ لم .تدميره

 وعندما وصـلت .رة إلى حجرةوذهبت من حج
ــة ــسور، وأن ،إلى المكتب ــشباك مك ــت أن ال  رأي

 .قضبانه المتشابكة قد تم نشرها بمنشار كهربائى
ــاك ــن هن ــوا م ــستوطنين دخل ــت أن الم  .وفهم

  .وبقيت فى المنزل حائرًا ويائسًا
 .إننى لم أسـتطع أن أحـصر الـدمار ماديًـا

ــــل  ــــدت ك ــــد فق ــــات شيءلق  المعروض
ثاثــات وكـــل الأ وكـــل ،القديمة،والمكتبــة

الــذكريات التــى تراكمــت فى المنــزل منــذ أن 
ــدت ــدمر وأولاد.ول ــزل م ــاديالمن  ي وأحف

ضـيوفًا  الحـال نزلنـا  وفي. بـلا مـأوىصاروا
 ي إننـ.ي هو روحـيلقد كان بيت. لدى أقاربنا

   .)٥(  شيء فقدت كل يأشعر بأنن



 
 

 
 

  

 
٢٧١

أما المنزل الثانى الذى اقتحمه المستوطنون 
ان ملكًـا لفاضـل سـموح فكـ ؛فى تلك الليلة

 الــذى يبلـــغ الـــسادسة والثلاثـــين عامًـــا،
 وأب لأربعة أبنـاء، وبيتـه مجـاور ،وهومتزوج

 وقـد روى فى شـهادته ،لمستوطنة بيت هداسا
   :لبيتسليم ما يلى

استيقظت بين الثانيـة والنـصف والثالثـة 
 ،منزلى صباحًا على صوت صرخات مدوية فى

 أبنائى  وبدأ.واستيقظ كذلك أبنائى وزوجتى
الذى يبلغ أكبرهم من العمر أحد عشر عامًـا 

ــاء ــزل ،فى البك ــادر المن ــى أن أغ ــوا من  وطلب
 وحاولــت أن أبــث الطمأنينــة فى .بــسرعة

قلوبهم، وقلت لهم إنه لا يوجـد مكـان آخـر 
 .لنـذهب إليــه، كــما أنـه يوجــد حظــر تجــول

وأخذتهم إلى حجرة داخلية ونظرنـا مـن وراء 
 .ء المنزل مطفأة وكانت أضوا.شباك الصالون

ورأيت من مكـانى أكثـر مـن مائـة وخمـسين 
والنـساء،   مـن الـشباب،والرجال،؛مستوطناً

. تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عامًا
 قفــز .ورأيــت أيــضًا حــوالى عــشرين جنــديًا

 ،المستوطنون على شرفات منزلى وعلى السطح
 .ووصــلوا لــشباك الحجــرة التــى أقطــن بهــا

 وفى الوقت . بأسياخ حديديةوكسروا الزجاج
ـــانى  ـــشباك الث ـــاج ال ـــوا زج ـــسه حطم نف

 وسمعت خزانات مياه تـسقط فى .بالأحجار
وفهمـت .  وكان هناك صخب بـالغ.الشارع

أن المــستوطنين الــذين كــانواعلى الـــسطح 
   . وألقوها إلى أسفل.حطموا الخزانات

وحافظت زوجتى على الأولاد فى حجـرة 
 وأن ،ادئـةمجـاورة وطلبـت منهـا أن تكـون ه

 حتى لا ؛تحرص على ألا يصدر الأولاد صوتًا
 يعرف المستوطنون أنهم هناك وكـانوا بالفعـل

 وجلـسوا قريبًـا ، ولكنهم خافوا جدًا،هادئين
ـــائط ـــن الح ـــوالى .م ـــوم ح ـــتمر الهج  واس

وحاول بعض المـستوطنين أن يحطمـوا .ساعة
البــاب الحديــدى بالأســياخ الحديديــة التــى 

  . ا ولكنهم لم ينجحو.معهم
وفى الصباح نزلت ورأيت سبعة خزانـات 

 وكـان لا .مياه وطبق قمر صناعى فى الـشارع
 ،يزال على السطح خمسة أو ستة خزانات ميـاه

 وكانـت كلهـا مكـسورة ،وطبق قمر صناعى
ــة ــاق .ومحطم ــاه وأطب ــات المي ــت خزان  وكان

  ومنذ.الأقمار الصناعية ملكى وملك جيرانى
   . لا توجد عندنا مياه،الهجوم

� 

بلغت أعمال العنف ذروتهـا يـوم الأحـد  
 التـى ،بعد انتهـاء جنـازة أليعـازر ليفـوفيتش

ــستوطنين ــا آلاف الم ــارك فيه ــوالى . ش وفى ح
الساعة الثانية ظهرًا بدأ المستوطنون فى إطلاق 

 ،النار على الفلسطينيين وفى تحطـيم ممتلكـاتهم
   .واقتحام منازلهم



 
 

 
 

  

 
٢٧٢


 


 

إننى أقطن مع أسرتى المكونة من أحد عشر  
شخصًا فى الطابق الثالث فى منزل قديم فى حـى 

نطقـة القزازين فى المدينة القديمة فى الخليـل فى م
H2، ؛م٢٨/٧/٢٠٠٢ وفى يوم الأحد الموافـق 

كنت فى المنزل مـع والـدى ووالـدتى وأشـقائى 
نضال ومازن وشـقيقتى نيفـين التـى تبلـغ مـن 

 وكانـت نيفـين تلعـب ،العمر أربعة عشر عامًـا
 وكانت المنطقة فى حظـر تجـول .بألعاب الفيديو

 ولم يـستطع أحـد أن ،منذ يـوم الجمعـة صـباحًا
ــزل ــادر المن ــدة  .يغ ــساعة الواح ــوالى ال وفى ح

ــة ــوات طلقــات ناري ــمعت أص ــصف س  ،والن
فى المنطقــة؛وذلك بــسبب وصــول  وصرخــات

 لكى ، ونزلت بسرعة للطابق الأول.المستوطنين
أغلــق البــاب الحديــدى الخــارجى الــذى كــان 

 ، أن تعرف ماذا يحـدث  نيفين  وأرادت.مفتوحًا
 ونظرت عبر النوافـذ الـصغيرة ،وجاءت خلفى

 ورأيت أكثر من خمـسة وعـشرين ؛رجلبيت الد
 كان بعـضهم .مستوطناً فى الشارع بجوار المنزل

 ويحمـــل آخـــرون ،مـــسلحًا بـــسلاح نـــارى
تتراوح أعمارهـم مـا بـين  وكانوا شبانًا،سكاكين

 فى واسـتمررت .الثلاثـين عامًـاو ،الثامنة عشرة
نزول الدرج،واندهشت عندما رأيت اثنين مـن 

ــق  ــن طري ــلا ع ــد دخ ــستوطنين ق ــاب الم الب
   .ووقفا أقصى الدرج .الحديدى

 . وسـارت أمـامى،اجتازتنى شقيقتى نيفين
 ، ونظـرت إلى شـقيقتى.وفجأة سمعت طلقتين

 وسـال ، لم تـصرخ.ورأيتها تسقط عـلى الـدرج
وأدركـت أنهـا . وعلى ملابسها،دمها على الدرج

ــيبت ــد أص ــدأت أصرخ ،ق ــبر" وب  االله ! االله أك
   " ! مستوطنون يهاجموننا!أكبر

 ، ونزلت الدرج،لت شقيقتى على زراعىّ حم
جـار لنـا عنـده   وذهبت إلى.وخرجت للشارع

وأدار جارى أبـو . سيارة وطلبت منه أن يأتى بها
ــسيارة ــزى ال ــا ،رم ــقيقتى داخله ــت ش  وأدخل

 وخرجنــا فى ،ووصــل شــقيقى نــضال بــسرعة
 وبالقرب من المستـشفى .طريقنا لمستشفى عاليا

أن فتـاة قـد  وأخبرنـاهم بـ.أوقفنا ثلاثـة جنـود
 أوقفونـا حـوالى . وعلى مشارف الموت؛أصيبت

 وخلالها فتشوا السيارة وبعد ذلـك ،خمس دقائق
   .سمحوا لنا أن نواصل رحلتنا
 وعنــدما وصــلنا .تنفــست نيفــين بــصعوبة

 للمستشفى تـم إدخالهـا إلى حجـرة الطـوارئ،
وبعد مرور حوالى ربـع سـاعة لفظـت أنفاسـها 

 الجانب الأيمـن  لقد أصيبت بقذيفة فى.الأخيرة
   . حطمت جزءًا من جمجمتها،من رأسها

 رأى أحــد ،وعنــدما كنــت فى المستــشفى
 ، وطلب أن يفحـصنى،الأطباء دمًا على رجلى

ــن  ــيرًا م ــددًا كب ــت ع ــدما رأي ــت عن وفوجئ
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 االجروح فى الكاحل الأيمـن وكـذلك جرحًـ
 وفـيما يبـدو أن .أسـفل رجـلى اليـسرى اغائرً 

ــابتنى ــد أص ــشظايا ق ــم علا.ال جــى فى  وت
ولكننى رفضت أن يتم حجزى فى  المستشفى،

 ؛شفى وصممت عـلى العـودة إلى المنـزلالمست
لكى أودع شقيقتى التـى تـم دفنهـا فى مقـابر 

  .م٢٩/٧/٢٠٠٢حى الشيخ يوم الاثنين 
������������������

����� �
���������

������� �

 م،٢٨/٧/٢٠٠٢فى يوم الأحد الموافـق  
كنت أطبخ فى  ؛وفى حوالى الساعة الثانية ظهرًا

 وسمعت باب المنـزل يُـدفع بـصخب .منزلى
وخرجت من الحجرة لأرى مـن دفـع . شديد

ــاب ــغ .الب ــذى يبل ــلاح ال ــداى ف ــرج ول وخ
 ،يبلغ الثامنة من الحجرةالتاسعة، وأحمد الذى 

 وفى الحال وعندما خرجت من .وسارا أمامى
 ذقـن ذا رأيت أمامى مستوطنًا بالغًـا ؛الحجرة

وكـان مـسلحًا .  وبـديناًرمادي، وكان طويلاً 
يمسك سكينا فى إحدى يديه، وحجـرًا كبـيرًا 

 وهرول المـستوطن إلى أعـلى .فى يده الأخرى
ــشرة  ــن ع ــر م ــه أكث ــرول خلف ــدرج، وه ال

  . وطنين بالغين آخرينمست
 قــذفنى ،وعنــدما رآنــى أول المــستوطنين
 وكانـت .بالحجر الذى كـان يمـسكه فى يـده

 فهربـت إلى .المسافة بيننـا حـوالى مـتر واحـد
 : وبــــــدأت أصرخ،داخـــــل الحجـــــرة

ــستوطنون" ــستوطنون!م ــل أن " !م ــلى أم  ع
واعتقدت . تىيسمعنى الجيران ويأتوا لمساعد

ــرة ــداخل الحج ــل أولادى ب ــدما  .أن ك وعن
 ؛ وأحمد ليسا فى حجرتهما"فلاح"اكتشفت أن 

 وفتحت .أعتقدت أنهما مع شقيقتى فى المطبخ
 ورأيـت اثنـين مـن المـستوطنين ،الباب قليلاً 

 ، ورفعه أحدهما من أذنيـه.يضربان ابنى فلاح
 . ولم أسـتطع الـصمود.وضربه الثـانى بيديـه

ــى ــيقتلون ابن ــستوطنين س ــدت أن الم  .واعتق
 نقلـت أولادى . عنه بنفسىوقررت أن أدافع

الأربعة الصغار إلى الجزء الخلفى الأخـير مـن 
 ، وفكرت أن أخـرج، وأخذت مقصًا،الحجرة

وأهاجم المـستوطنين الـذين نزلـوا الـدرج فى 
 ورأنى المـستوطن الأخيرخـارج .اتجاه الباب

وفى فـترة متـأخرة .الحجرة،فأطلق عـلىَّ النـار
   .جدًا وجدت الخرطوش بجوار الباب

تيقظ زوجى الذى كان نـائماً فى ذلـك واس
 ورأى المــستوطن ،الوقــت فى حجــرة أخــرى

 وتراجـع عـلى الـدرج فى .يضرب ابننا فـلاح
إن :  وبـــدأ يـــصرخ قـــائلاً ،اتجـــاه الحجـــرة

   .المستوطنين يهاجموننا
وعندما عدت للحجرة استلقى فلاح على 

 فى وأفـاق ،الأرض من جـراء فقـدان الـوعى
نى الثـانى أحمـد فقـد  أما اب.فترة متأخرة جدًا

ــرة ــل الحج ــف داخ ــن ،وق ــزف م ــدم ين  وال
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عليـه واعتقدت أن المستوطنين أطلقـوا .ظهره
، ونظفـت الـدم  ولكن عندما احتـضنته،النار

 ،فهمت أنهم لم يطلقوا عليه النار من قميصه،
  وهولا يـزال ينـزف دمًـا،.بل طعنوه بسكين

وأحضرت جلابية زوجـى وغطيتـه فتغطـت 
يوشـك أن أعتقدت أن ابنـى  و.الجلابية بالدم

   . ولم أستطع أن أتحرك، وبكيت،يموت
 دخـل جنـود ،وبعـد مـرور بـضع دقـائق
 أحـدهم كـان .المنزل ولم أعرف كـم عـددهم

ــسكريًا ــا ع ــد  ،طبيبً ــسعف أحم ــاول أن ي وح
 أما زوجى وشقيقه .إسعافًا أوليًا داخل المنزل

وشقيقتى وشقيقة زوجى التى حملـت  حسن،
فقد ذهبوا جميعًـا خلـف  ؛الطفل على ذراعيها

 ومن هناك توجهـوا ،الجنود إلى سوق الخضار
 وبقى ابنى فى المستـشفى .به صوب المستشفى

   . ثم خرج منها اليوم،ثلاث ليالٍ 
����� �

�����������
������ �

ق كنــت فى منــزلى يــوم الأحــد الموافــ 
ــردى فى  ؛م٢٨/٧/٢٠٠٢ ــيش بمف ــا أع فأن

ــم  ــة رق ــدًا فى المنطق ــديم ج ــزل ق  فى H2من
 وأكثـر مــن خمــسة ، تــسعة أولادولي ،الخليـل

وفى حـوالى الـساعة الثانيـة  .وسبعين حفيـدًا
 ،والنصف ظهرًا وبعدما صليت صلاة الظهـر

 وقـبلما ،سمعت صوت خطـوات مـن حـولى
أعرف مـصدر الـضوضاء، بـدأت الأحجـار 

واستدرت ورأيـت أربعـة أو خمـسة  .تصيبنى
 يبعـدون عنـي وكـانوا .رجال يهود من حولى

 . ويمسكون أحجارًا فى أيـديهم،حوالى مترين
ـــير  ـــاك صـــخب كب وفى الخـــارج كـــان هن

ا  وألقى أحد المهاجمين حجرًا كبيرً .وصرخات
 . وسـقطت،وأصابنى الحجر فى ذراعـى. علىَّ 

   .وبعد ذلك خرجوا من المنزل
 أصاب ،يب النوافذوسمعت أحجارًا تص

 واستمر الهجـوم عـدة ،أحدها التلفاز وكسره
 ونزلـت إلى ، وغطيت ذراعـى بمـلاءة،دقائق

 وعندما وصلت .أسرة قواسمة منزل جارى؛
 .كان منـزل الأسرة منقلبًـا رأسًـا عـلى عقـب

 وأصـيب ،وقالوا لى إن المستوطنين هـاجموهم
 بوجــود إنهــم لم يعرفــوا  وقــالوا لى ،بعــضهم

 ؛فى المنـزلكنـت وكذلك أنا  ى،مجموعة أخر
 ليتحققوا كذلك من دخـول ولو عرفوا، لأتوا
   .المستوطنين منزلى

 وذهبت إلى عيادة ابنـى ،نزلت من منزلهم
-٤٠٠حـوالى  (زكريا بجوار البنك الأردنـى

 وذهبت أنا وابنى سـيرًا .) من منزلى متر٥٠٠
على الأقدام لمستشفى عاليا التـى عـلى مـسافة 

 وهناك قاموا بـإجراء . أخرىمائتي مترحوالى 
وقـال  .أشـعة سـينية عـلىّ، وتلقيـت العـلاج

 فجـبس ؛الطبيب إنـه لـدى كـسر فى الـذراع
وعـدت . وذهبت بعد ذلك لمنـزل ابنـى.يدى

   .لمنزلى فى صبيحة الغد
� �
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������ �
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����� �

إننى أسكن مع أسرتى فى المدينة القديمة فى  
الذى يبعد حـوالى  ؛الخليل فى شارع سوق اللبن

 .مائة وخمسين مترًا عن مستوطنة أفراهـام أفينـو
فى الماضى ألقى المستوطنون أحجارًا عـلى منزلنـا 

ـــرات ـــدة م ـــق . ع ـــد المواف ـــوم الأح وفى ي
م كنــــت نعــــسان فى غرفــــة ٢٨/٧/٢٠٠٢

حوالى الساعة الثانيـة ظهـرًا سـمعت النوم،وفى 
 .وأشخاصًـا يتحـدثون العبريــةوجلبـة صـخباً 

 وكانـت .وكان الباب الرئيسى للمنزل مفتوحًـا
 يبلـغ أكـبرهم ين الذ،زوجتى وأولادى الأربعة

 . فى المنزل فى الحجرة الأمامية؛التاسعة من عمره
ــوم ــن غرفــة الن ــاذا ؛فخرجــت م  لكــى أرى م

وصـوت الـصخب  .يحدث؛ ولكى أغلق الباب
 وفهمت أن المـستوطنين داخـل ،ايبدو قريباً جدً 

 ، من أن أصل إلى البـاب الرئيـسى وبدلاً .المنزل
عـــدت إلى حجـــرة النـــوم وأخـــذت الأولاد 

  .وأغلقت الباب من الداخل
ــا  ــمعت طرقً ــرة س ــت فى الحج ــدما كن وعن

ــواتً  ــسر،اوأص ــياء تنك ــالاً   لأش ــمعت رج  وس
ة أشـخاص  وكأن أكثر من عشر،يتحدثون العبرية

حـاولوا ثـلاث مـرات أن يقتحمـوا  .داخل المنزل
طرقوا عـلى البـاب .  ويدخلوها،باب حجرة النوم

 . ولكـن البـاب لم ينفـتح، وركلوه بأقدامهم،بشدة

وعندما حاول المستوطنون فتح البـاب نظـرت إلى 
وأخــذت ابنتــى  أولادى فكــانوا شــاحبى الوجــه

ذا  وبدأت تقـرأ فيـه عـلى أمـل أن هـ،عيزية القرآن
   . أما زوجتى فصلت الله طلبا لمساعدته.سيحميها

ــائق ــشر دق ــوالى ع ــوم ح ــتمر الهج  .واس
 بقينـا فى حجـرة ،وبعدما رحـل المـستوطنون

 حتى وصل ؛النوم حوالى عشرين دقيقة أخرى
ــيران ــد ،الج ــستوطنين ق ــأن الم ــا ب  وطمأنون

 رأينا .وعندما خرجنا من حجرة النوم.رحلوا
فى الصالون،كؤوس  كل الأثاثات ؛المنزل محطماً 

   . وغيرها، وأباريق، ومروحة،وآنية فخارية
وبعــد الجنــازة أصــاب المــستوطنون كــذلك 

 وأعلنــت شرطــة محافظــة .رجــال قــوات الأمــن
 أنه أصيب خمسة عـشر ؛الضفة الغربية وقطاع غزة

ــدود  ــرس الح ــن ح ــال م ــذلك رج ــا وك شرطيً
 والـضربات ،إصابات طفيفة نتيجة للمـصادمات

الإضافة إلى ذلك فقد لحقـت وب وقذف الأحجار،
خــسارة بــورديتين مــن الــشرطة وسرقــت مــنهما 

ـــصال  ـــذلك . )٦( معـــدات ات ـــف ك ـــد وص  وق
 الفلـسطينيون الــذين أدلــوا بــشهاداتهم لبيتــسليم
 .المصادمات بين المستوطنين ورجال قوات الأمـن

المـستوطنين "وأعلن أنـور مـسأودة لبيتـسليم أن 
ــة، ــال شرط ــودًا ورج ــوا جن ــاجموهم  ضرب وه

 وأضــاف أنــه رأى مــستوطنين ."وطــاردوهم
وكـانوا  .ويضربونه )٧( يطاردون شرطياً من الدروز

   ."عرب"يصرخون ويقولون 
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وقد برر بعـض المـستوطنين عمليـة الاعتـداء 
على الفلسطينيين بدعوى أنـه أثنـاء الجنـازة قـذف 

 وأسـياخًا ،الفلسطينيون عليهم أحجارًا وصـخورًا
مـرا عـضو لجنـة  وأدعى موشيه بـن ز.من الحديد
ــشوف ــه  )٨( الي ــل أن ــودى فى الخلي ــة " اليه  فى بداي

ألقى الفلسطينيون طوبًـا وصـخورًا  موكب الجنازة
 وكان من الممكـن أن .وحديدًا تجاه مشيعى الجنازة

 ،تقع مذبحة أخرى غير التى حدثت يـوم الجمعـة
   . )٩(  "وبناء على هذا كان رد فعلنا 

 ، دقيقًاوأيضا إذا كان هذا الوصف للواقع
 يـبرر شيءفمن الواضح أنه لا يوجد فى هـذا 

 وعـلى ،اعتداء المستوطنين عـلى الفلـسطينيين
 وواجب فرض القانون يلقى عـلى .ممتلكاتهم

  . وليس على المستوطنين،كاهل قوات الأمن
وبالإضافة إلى ذلك ومن الشهادات التـى 
حصلت عليها بيتسليم تظهـر صـورة غريبـة 

قعت فى ذلك اليوم فى تتعلق بالحوادث التى و
 فالفلسطينيون الذين كـانوا يعيـشون .الخليل

 . كـانوا مـسجونين فى بيـوتهم،فى حظر تجول
وفى حادثة واحـدة فقـط صرح الفلـسطينيون 
ـــوب  ـــياء ص ـــذفوا أش ـــأنهم ق ـــسليم ب لبيت

 وذلـك عنـدما حـاولوا اقتحـام ،المستوطنين
 كـما أعلنـت شرطـة محافظـة الـضفة .منازلهم

 لبيتسليم أنها كانت تعرف الغربية وقطاع غزة
 من خـلال التحقيـق فى " :حادثة واحدة فقط

حوادث الجنازة برز أن عـشرات المـستوطنين 

 ، وقـذفوه بالحجـارة،طاردوا أحد أبناء البلـد
 وأثناء فراره دفـع أحـد ،كما أطلقوا النار عليه

أبناء البلـد عربـة أحمـال صـوب المـستوطنين 
 توجــد  وكــما ذكرنــا آنفًــا لا.الــذين طــاردوه

شــهادات لإلقــاء الفلــسطينيين الــصخور 
والأسياخ الحديدية صوب المستوطنين سـوى 

  .)١٠( هذه الحادثة 
���������� �

إننى جندية فى الخدمة النظامية فى الجـيش 
 وصـــلت إلى الخليـــل يـــوم .الإسرائـــيلى

ــى أشــارك فى جنــازة ،م٢٨/٧/٢٠٠٢  لك
ــوفيتش ــازر ليف ــل إليع ــلت إلى الخلي ، ووص

 وأخذتنا ،صبيحة يوم الجنازة فى حافلة منقولة
 وهكذا لم أكن شاهدة .الحافلة مباشرة للمقابر

على الحوادث التى وقعت أثناء مسيرة الجنـازة 
 ومـرت ،التى خرجت من الحرم الإبراهيمـى

مــن طريــق اليــشوف اليهــودى فى المدينــة فى 
   .الطريق إلى المقابر

 المقابر رأيت الكثير من وعندما وصلنا إلى
النقوش العبرية المكتوبة بالرصـاص الأسـود 
وشاهدت كلمات تجديف على حـوائط بيـوت 

وهى تثـير الـنفس وتبعـث ؛العرب فى المنطقة
وكان هناك كثـير مـن رجـال . على الاشمئزاز

وأغلـبهم  الأمن فى الطريق المؤدى إلى المقابر،
 ومن الشرطة وقليل منهم ،من حرس الحدود



 
 

 
 

  

 
٢٧٧

 ولم أر فى هــذه المرحلــة .نــود مــن المظليــينج
   .إسرائيليين  أو،مواطنين فلسطينيين

 ؛وعندما كنا عند مدخل المقابر لتشييع الجنـازة
وعــلى الجانــب . نــاس إلى المكــان بالتتـابعأوصـل 

ــة  ــا فرقع ــة وكأنه ــواتًا مدوي ــمعت أص ــر س الآخ
 واعتقدت فى البدايـة أن هـذا سـلوك غـير .زجاج

حدى الجنديات الأخريـات  وسألت إ،معروف لى
ــذا  ــرف ه ــت تع ــما إذا كان ــى ع ــن مع ــى ك اللات

 وسمعتنا امرأة أخرى يبدو أنهـا مواطنـة ،الموضوع
 وقالت لنا إن الموضوع لـيس ، فاقتربت،من المنطقة

   . ولكن العرب يهللون،سلوكًا
 رأيت مجموعـة ؛وعندما خرجت من المقابر

 ،وأولادًا من المـستوطنين تـضم شـبابًا ونـساءً،
ــسطينيين ــوت الفل ــاحات بي ــسللون إلى س  ،يت

فحطمـوا  .ويدمرون كل ما يجدونه فى طـريقهم
ــازل ــوائط المن ــقطوا ح ــذ وأس ــسروا ،النواف  وك

 . وألحقوا الضرر بالسيارات الواقفـة،مزهريات
ورأيت فى هذه المرحلة جنـديًا فى مهمـة؛ يقـف 
بالقرب من أحد البيوت الفلسطينية التى تـسلل 

ولم يتدخل فـيما يحدث،وبعـد  ،إليها المستوطنون
 إلى رونفــترة قــصيرة وصــل أربعــة جنــود آخــ

  .  وهم أيضا لم يحاولوا إيقاف المستوطنين،المنطقة
ورأيت مواطناً فلسطينيًا خـرج إلى سـطح 

ـــه ـــود،منزل ـــلى الجن ـــادى ع ـــب ، ون  وطل
 ولم يحاول . ولكن الجنود تجاهلوه،مساعدتهم

الفلــسطينى الاعتــداء عــلى المــستوطنين بــأى 

 ورآه . بل طلب فقط مـساعدة الجنـود،رةصو
 وفى . وبدأوا فى قذفه بالأحجـار،المستوطنون

مرحلــة معينــة وصــل إلى المكــان بعــض مــن 
 ،رجال الشرطة الذين حاولوا إيقاف الفوضى

 كانـت البيـوت .ولكن المستوطنين ضربوهم
ـــسطينية مغلقـــة  ولهـــذا لم يـــدخلها ،الفل

ل ورأيت أحد المـستوطنين يحـاو. المستوطنون
 ،أن يدخل أحـد المنـازل عـن طريـق النافـذة

   .وآنذاك أوقفه أحد الجنود
وكان انطباعى أن قوات الأمن التـى كانـت 

لم تـسع  منتشرة بشكل كبير بالقرب من المنطقـة
 وكانـت تتـدخل ،بالفعل لمنع أعمال المستوطنين

فقط فيما يحدث عندما كان يـساورها الـشك فى 
ل إلى أحـد أن المستوطنين سـينجحون فى التـسل

وفى مرحلة متأخرة للغاية حاول رجـال . المنازل
 ،قوات الأمـن إجـلاء المـستوطنين مـن المنطقـة

ولكننـى  .ولكن هذا لا يكفى من وجهة نظـرى
 وأرادوا ،شعرت أنهم لم يريدوا التـصادم معهـم

 ،أن يسمحوا لهم أن يفرغـوا شـحنات غـضبهم
وهذا هو التعبير الذى سمعته أكثر من مـرة مـن 

   .المستوطنينأحد 
ووفق رأيـى تنبـع بعـض الـصعوبات التـى 
جابهت قوات الأمن من أنـه لم يكـن فى المنطقـة 
ــى  ــسوة اللات ــلاء الن ــستطعن إج ــديات ي جن

امتنع الجنود عـن   فقد،اشتركن فى الاضطرابات
 وعلى أية حال فإنه عنـدما كـان .التصادم معهن
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 فـإنهم ،الجنود ينجحون فى إجـلاء المـستوطنين
 ؛دون إلى المنطقــة بعــد بــضع دقــائقكــانوا يعــو

 بـل ،وذلك لأن الجنود لم يلقوا القـبض علـيهم
 وكل مـا أسـتطيع أن .أبعدوهم فقط عن المنطقة

أقدره أنه كان هناك عدد كافٍ مـن الجنـود لمنـع 
 ولكـن ،الاعتداء على الفلـسطينيين وممتلكـاتهم

كما قلت كان إحساسى أنهم ببساطة يريـدون أن 
 ، لتفريـغ شـحنات غـضبهميتيحوا لهم الفرصة

كما أننى أريد أيـضا أن أشـير إلى أن المـستوطنين 
 وأظهروا عداء خاصًـا ،ضربوا الجنود ولعنوهم

 وفى أثنـاء الجنـازة دخـل أحـد ،لرجال الشرطة
 وعندما رأوه بـدأوا جميعًـا ،رجال الشرطة المقابر

ــشيعى  ــض م ــدأ بع ــه، وب ــصراخ فى وجه فى ال
   .ر من المنطقةالجنازة فى مطاردته، أما هو فف

 وكنت ، مخيفبشعورإننى شخصياً شعرت 
 ولم أشـعر بهـذه المـشاعر. بالفعل فى أزمة نفسية

 وفكرت بينى وبين نفسى كيف يمكـن ،من قبل
 وكـان مفزعًـا وصـعًبا .أن يحدث هذا فى دولتى

ــاك ــدث هن ــا يح ــل م ــلم بك  .بالنــسبة لى أن أس
 ،وعندما انتهت الجنازة خرجوا جميعًا من المقـابر

ستطع أن أتحمـل أولم   .استمرت الاضطراباتو
ولا أعـرف .  وأسرعت إلى الحافلة،أكثر من هذا

 وعـدت مـن الجنــازة .مـاذا حـدث بعـد ذلــك
وتحــدثت عــن ذلــك مــع أشــخاص . مفزوعــة

 وببساطة صدموا جميعًـا مـن ،آخرين كانوا هناك
   .الأحداث التى عايشوها

���� �
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 أعلـن المتحــدث ،فى رد عـلى طلـب بيتــسليم 
يـلى أنـه   اسـتعدادًا لجنـازة "باسم الجـيش الإسرائ

ــواه؛  ــب االله مث ــوفيتش طي ــازر ليف ــدى أليع الجن
يـلى ــيش الإسرائـ ــوات الج ــشرت ق ــرس ،انت  وح

 ،الحدود وشرطة إسرائيل لتـأمين مراسـم الجنـازة
ومنـــع الاحتكـــاك بـــين الـــسكان اليهـــود 

ــسطينيين ــن أ.والفل ــادة  وم ــك سـتـتم زي ــل ذل ج
 ويـتـم إغــلاق المحــاور التــى يتوقــع أن ،القــوات

 وقـد أرسـلت . )١٢(  "يحدث بها احتكاك فى المنطقـة 
شرطة محافظة الضفة الغربية وقطاع غـزة لبيتـسليم 

 ، قـوات الأمـن"ووفقًا لـه فـإن ،ردًا متحفظاً جدًا
والجيش الإسرائيلى وشرطة إسرائيـل قـد انتـشروا 

 الفلسطينيين أثناء الجنازة مـع أنـه لمنع الاعتداء على
بـة وشـديدة إلى  لم يتوقع حدوث ردود أفعال غاض

   . )١٣(  "هذا الحد 
وحتى إذا انتشرت قوات الأمـن بـصورة 

 فمن الواضـح أن انتـشارها لم يكـن ،متزايدة
 فالانتـشار المناسـب يجـب ألاّ يـشتمل .كافيًا

 بـل ،فقط على تزايد قـوات الأمـن فى المنطقـة
 يشتمل الانتشار أيضا عـلى تعلـيمات يجب أن

واضحة للجنود ولرجال الشرطة عـن كيفيـة 
 وعـن ،التعامل مع أعـمال عنـف المـستوطنين

ــاهرات  ــق مظ ــب لتفري ــاد مناس ــع عت توزي
 وجمع معلومـات اسـتخبارية حديثـة ،العنف

   .وغير ذلك
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 وبـصفة خاصـة فى ،وفى ظل تجربـة المـاضى
رد فعـل  كان على قوات الأمن أن تتوقع ،الخليل

دعـاء ا و.المستوطنين وأن تنتشر تمشيا مـع ذلـك
 لم " شرطة محافظة الضفة الغريبة وقطاع غزة بأنها 

 "تتوقع ردود أفعال غاضبة وقاسية إلى هذا الحد 
فـشل  هو ادعاء خطـير ويـشير فى حـد ذاتـه إلى

 ولكــن فى يــوم الاثنــين وبعــد انتهــاء .الــشرطة
ئد شلومو الحوادث أمر القائد العام للشرطة الرا

  . )١٤( أهرونيشكى بتعزيز قوات الشرطة فى المدينة
ــن  ــوات الأم ــن أن ق ــسهل أن نخم ــن ال وم

 إذا كان الموضوع يتعلـق  ستنتشر بشكل مغايرتمامًا
   .بهجمات الفلسطينيين على مستوطنى المدينة
������ �

ــم  ــدث باس ــسليم إلى المتح ــت بيت توجه
 والمتحـدث باسـم محافظـة الجيش الإسرائيلى

الضفة الغريبة وقطاع غزة وأرادت أن تعـرف 
ما الخطوات التى اتخذتها قوات الأمـن لكـى 

 ،تحـــول دون الاعتـــداء عـــلى الفلـــسطينيين
 وأعلن المتحـدث باسـم الجـيش .وممتلكاتهم

ـــه  ـــيلى لبيتـــسليم أن ـــة "الإسرائ  بعـــد بداي
ــسطينيين ــصادمات بــين الفل  ي ومــشيع،الم

ــه مــرة زاد ا ؛الجنــازة لجــيش الإسرائــيلى قوات
ــة ــا صــوب منــاطق ،ثاني  وأحكــم تنظيمه

 وعمل على إبعاد المثيرين للشغب ،الاحتكاك
   . )١٥(  "وعزل ساحة المصادمات 

وقد أعلنت محافظة الضفة الغربية وقطـاع 
 بالفعـل فى أثنـاء الجنـازة "غزة لبيتسليم أنـه 

 وتم ،قامت الشرطة بمهاجمة المثيرين للشغب
ــ ــال خم ــنهماعتق ــرين ،سة م ــق الآخ  وتفري

وأعلـن متحـدث   )١٦( بالقوة،بواسطة الهراوات
باسم الجيش الإسرائيلى والـشرطة بأنـه قبيـل 
ـــلى  ـــداء ع ـــة الاعت ـــن عملي ـــازة لم تك الجن

  . الفلسطينيين وممتلكاتهم محل اهتمام
ويبرز بوضوح من خلال الشهادات التـى 
حصلت عليها بيتـسليم أن محـاولات رجـال 

لمنع الاعتداء عـلى الفلـسطينيين قوات الأمن 
ــشية ــة هام ــصفة عام ــاروا فى ،كانــت ب  واخت

السواد الأعظم من الحوادث أن يقفـوا جانبًـا 
وتجاهــل الجنــود ورجــال . ولا يتــدخلون

الشرطة طلبات الفلـسطينيين للـدفاع عـنهم 
ورفضوا إجلاء المستوطنين من البيـوت التـى 

 وفى إحـدى الحـوادث أوصى رجـال .غزوها
   .السكان بإخلاء بيوتهمالشرطة 

ــة  ــغ الرابع ــذى يبل ــشرباتى ال وطــارق ال
والـــذى اســـتولى  والثلاثـــين مـــن عمـــره،

المستوطنون على منزله بعد حوالى سـاعة مـن 
مقتــل إليعــازر ليفــوفيتش والــذى تــم ذكــر 

ــا ــهادته آنف ــه ؛ش ــسليم محاولات ــف لبيت  وص
   :لاستجداء الشرطة قائلا

فى حوالى الـساعة العـاشرة مـساء اتـصلت 
بشرطة إسرائيل وقلت للشرطى الـذى رد عـلى 
الهاتف إن المـستوطنين دخلـوا منـزلى ويريـدون 
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 وانتظـرت وصـول ، وأبلغته بمكان المنـزل،قتلى
غــير أنهــم لم يــصلوا إلا بعــد  ،رجــال الــشرطة

 القُفـلونظرت من خـلال فتحـة  .حوالى ساعة
ــة مــن رجــال الــشرطة بملابــس  ورأيــت ثلاث

 وبـين ،ا بيـنهم وسمعت نقاشًـ.عسكرية زرقاء
 ولم يحـاول رجـال الـشرطة مطلقًـا .المستوطنين

 وخفـت أن أنـادى علـيهم لأنـه كـان .محادثتى
 وأدركـت .هناك كثير من المـستوطنين والجنـود

 أيضا أنه إذا أراد رجـال الـشرطة الـدفاع عنـى،
ــن يــستطيعوا  وأن ،خفــت أن أخــرج. فــإنهم ل

 وخاصة أننى سمعت أحـد ،أتحدث مع الشرطة
ين يقترح على مـستوطن آخـر أن يفـتح المستوطن

وبعد حـوالى .  ويطلق الثانى النار،أحدهما الباب
نصف ساعة ترك رجال الشرطة المكـان دون أن 

 واسـتمر المـستوطنون فى .يخلوه من المستوطنين
. محاولة كـسر بـاب الحجـرة التـى انـزوى فيهـا

  .ولكنهم لم ينجحوا
ـــصلت  ـــة ات ـــساعة الثاني ـــوالى ال وفى ح

 ووعدنى الـشرطى بـأنهم .ة ثانيةبالشرطة مر
 وأخبرته مرة أخـرى بتفاصـيل عـن ،سيأتون

 وبعد مرور حوالى سـاعة . فيهأناالمكان الذى 
ــباط الإدارة  ــع ض ــشرطة م ــال ال ــل رج وص

  وفى هـــذه المـــرة أيـــضا لم يبعـــدوا.المدنيـــة
   . ولم يحاولوا حتى الاتصال بى،المستوطنين

وغادر رجـال الـشرطة المكـان بعـد حـوالى 
 عـلى   وواصل المستوطنون القـرع، ساعةنصف

 خلفه واعتقـدت فى لحظـة انزويتالباب الذى 

ــرة  ــام الحج ــينجحون فى اقتح ــم س ــة أنه معين
ــوننى ــى.ويقتل ــن االله حفظن ــال دون ، ولك  وح

 واعتقد أننى محظوظ جدًا لبقـائى .فتحهم الباب
   .على قيد الحياة

وقدمت شكوى رسـمية فى قـسم الـشرطة فى 
ى ضـد مـستوطنى حـى أفراهـام الحرم الإبراهيمـ

 الذين لم يمنعـوا دخـول ، وضد جنود المنطقة،أفينو
 وأثناء تقديمى للشكوى عـرض .المستوطنين لمنزلى

 ولم ،رجـال الـشرطة أمـامى صـورًا للمــستوطنين
 منهم، وإذا كانوا قد عرضوا أمـامى أيأتعرف على 

صورًا لأشخاص يقطنون فى حـى أفراهـام أفينـو؛ 
أعــرف مــن يــشارك فى إثــارة  أن فــربما اســتطعت

 ولكـن الــصور التـى عرضـوها أمــامى .الـشغب
إـذن أ إننى .كانت قديمة حتفظ فى منـزلى بالخليـل ب

   .الموافقة على تقديم الشكوى
وفى حوالى الساعة الـسادسة مـساءً أردت 

 الـذين ولكن المـستوطنين .أن أعود إلى منزلى
  . كانوا فى المنطقة حالوا دون ذلك

���������� �

فى الوقت الذى كان يهاجم فيه المـستوطنون 
الفلسطينيين سمعت جنديًا يقـول لهـم إن هـذا 

 وأجابـه مـستوطن . وإنهم ليسوا أطفـالاً ،يكفى
 أو ، ويجـب مـساعدتهم،قائلا إن الجنود قادمون

 .الصمت والتطلع، وأنا أفهم اللغة العبرية التزام
ــل الج ــام ولم يفع ــبح زم ــى يك ــيئًا لك ــدى ش ن
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 وعندما رحـل .لكنه كان ينظر فقط ،المستوطنين
وقـررت أن  .المستوطنون بقى الجنود عدة دقائق

 وسـألت عـن .أتحدث معهم من خلال النافـذة
 ولم يجبنى . لكى أستطيع أن أتحدث معه،الضابط

 فقلت له .  ولكن أحدهم سألنى ماذا تريد،الجنود
معــى فعلــه  يجــب علــيهم أن ينظــروا فــيما

 وقــال الجنــدى إننــى أســتطيع أن .المــستوطنون
 ، وأقـدم شـكوى،أذهب إلى الشرطة فى الصباح

   .وحينئذ رحلوا
ــة أوبعــد ذلــك أصـيـب مــسْ  ــاء الحادث وده أثن

 وحـاول أن يـصل .بطلقات نارية من المـستوطنين
إلى المستشفى ولكن اثنين مـن الجنـود حـالوا دون 

 "وده قـائلا أ وفى شهادته لبيتسليم صرح مسْ .ذلك
 ورأى الجنـدى أننـى أنـزف ،رفعت يدى اليسرى

 وقال لى انتظر حتى يبتعد المـستوطنون الـذين ،دمًا
وبعد فترة ما ساد الهـدوء . هاجموا المنازل فى الشارع

 وأن ،سـتغل الفرصـةأونصحنى الجندى بأن  التام،
   ."أهرول بسرعة لأول منزل يقابلنى فى طريقى

شرطة مـع ويتضح من حـديث رجـال الـ
ــستوطنين  ــشرباتى أن الم ــدين ال ــز ال أسرة ع

ــسبت ــوم ال ــساء ي ــه م ــلى منزل ــتولوا ع  ،اس
ويكـشف كـذلك عــن موقـف الـشرطة مــن 

 ،حوادث عنف المستوطنين تجاه الفلـسطينيين
 مـن أن  وبـدلاً ، ففى هذه الحالـة.وممتلكاتهم

 ،تأمرالــشرطة المــستوطنين بــإخلاء المنــزل
 يبقـوا فى اختارت أن تقـول لأبنـاء الأسرة ألا

وصرح تيسير الشرباتى . منزلهم فى تلك الليلة

الــذى يبلــغ التاســعة والعــشرين مــن عمــره 
   :لبيتسليم قائلاً 

ـــساعة  ـــوالى ال ـــسبت وفى ح ـــوم ال فى ي
السادسة والنصف مساء كنت فى مبنـى لجنـة 

 واتـصل .حارسًاإعادة البناء التى أعمل فيها 
بى ابـن عمـى جاسـم الـذى يبلـغ الخامـسة 

 وقــال لى إنــه يوجــد ،ن مــن عمــرهوالعــشري
 .شرطيان ينتظراننى فى مـدخل منـزل الأسرة

وعنـدما وصــلت بعـد مــرور حـوالى نــصف 
 وكـان . انتظرنى الشرطيان فى الـشارع،ساعة

 وكـان مـن ،حولهما بعـض الـشباب والأولاد
 وقال الشرطيان إنهـما .بينهم ابن عمى جاسم

 لكـى ،يريدان أن يـصعدا عـلى سـطح المنـزل
 ويشاهدا ماذا ، أسفل إلى منزل عمىينظرا إلى

 وفتحــت البــاب .هنــاك يفعــل المــستوطنون
 ونظـرا لمـدة حـوالى نـصف ،فصعدا إلى أعلى

 وسأل الـشرطيان عـن والـدى وبقيـة .ساعة
 فقلت لهما إنهم فى حفـل زفـاف ،أبناء الأسرة

 وأنهم لن يعـودوا H-1أقارب فى المنطقة رقم 
 كنـت هذه الليلة وسـألنى الـشرطيان عـما إذا

وقـالا . وسـجلوا رقمـهامتلك هاتفًا محمـولاً 
إنهما سيتصلان حوالى التاسعة مساء ويعـودان 

واقترحت أن يعـود .للمنزل ليراقباه مرة ثانية
 لكى يكـون مـع ؛والدى إلى المنزل مع الأسرة

رجال الشرطة ولكنهما قالا لى إنهـما يفـضلان 
أن أكون فى المنـزل بمفـردى ونـصحونى بـأن 

   .بألا تعود هذه الليلةأخبر أسرتى 
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 أما أنا فأغلقت الأبـواب ،ورحل الشرطيان
قيت هناك مـع  والت، وعدت إلى منزلى،الحديدية

وقال .  وأخبرته عن الشرطيين وعما قالاهوالدى
 . منـىإذا اتصلا فى التاسعة مساء سيذهب بدلاً 

 وفى حوالى . ولكن الشرطيين لم يتصلا،وانتظرنا
سـتيقظت مـن جـرس الساعة الواحدة صباحًا ا

 ولكننــى ، واعتقــدت أنهــما الــشرطيان.الهــاتف
أغلقت الهاتف؛لأننى فكرت أنـه مـن الخطـورة 

 .بمكان أن أذهب إلى المنزل بعد منتصف الليـل
وعرفت فى الصباح أن  .كما كان هناك حظر تجول

المستوطنين دخلوا المنزل ودمروا تقريبـا كـل مـا 
  .الواحدة والعشرينكان فى حجراته 

 ، إلى المنـزل صـبيحة يـوم الأحـدوعدت
ـــشرطيين  ـــصلت بال ـــسائر وات ـــت الخ ورأي

 وقـالا إنهـما لا .وأخبرتهما بما حـدث للمنـزل
 نظرًا لأنه توجـد حـوادث ؛يستطيعان أن يأتيا

 وفى حوالى الساعة الحاديـة عـشرة .فى المنطقة
صباحًا ذهبت إلى الشرطة مع طارق ابن عمى 

 وذهـب ،الذى استولى المستوطنون على منزله
 وسرنـا عـلى ،معنا سبعة من رجـال الـشرطة

 وفى أعلى الطريق كان يوجد .الطريق الرئيسى
مئات من المستوطنين الذين انتظـروا الجنـازة 

 ،واقترحت أن أسير أنا وطارق فى طريق آخـر
ووصـلنا .وأن نلتقى برجال الشرطة فى المنزل

 ولكـن رجـال ، وانتظرنا فترة طويلة،للمنزل
 وقال لنا الجنود الذين رأونا ،االشرطة لم يصلو

 ولم يصل رجال الـشرطة .ننتظر ادخلوا المنزل
   .فى ذلك اليوم
 وفى حوالى الساعة الحادية عـشرة ،وفى الغد

مساء ذهبت أنا وابـن عمـى مفيـد مـرة أخـرى 
 وانتظرنا أمام القسم حتى الثانية ظهـرًا .للشرطة

 وآنذاك جاء معنـا أحـد رجـال الـشرطة ،تقريباً
يوم السبت وسألنى لمـاذا لم   كانوا فى منزلىالذين

فقلت لــه إننــى ،أرد عــلى الهــاتف يــوم الــسبت
ــه لم يتــصل،انتظــرت ــه اتــصل . ولكن  فقــال إن

 لكـى يطلـب منـى أن ؛الساعة الواحدة صباحًا
 حتى تستطيع الـشرطة أن ، وأفتح الباب،أجيء

 وتطفـئ الحريـق الـذى أضرمـه ،تدخل المنـزل
 فى قسم البوليس إنه  فقال الشرطى.المستوطنون

 ولكـن الهـاتف المحمـول كـان ،هو أيضا اتصل
ــا ــزل أربعــة مــن رجــال .مغلقً  ووصــل إلى المن

وصوروا الخسائر التـى  ، ومنهم مصور،الشرطة
 وبعـد ذلـك ذهبـت معهـم لقـسم ،حدثت لـه

لكـى  البوليس بجوار مستوطنة كريـات أربـع؛
  . أدلى بشهاتى

  أحـدها،إن منزلنا محـاط بمواقـع عـسكرية
 عـلى مـسافة ،يوجد عـلى سـطح بيـت الجـيران

ــزل ــن المن ــار م ــشرة أمت ــوالى ع ــض ،ح  وفى بع
 كـما توجـد .الجنود سطح منزلنـا الأحيان يجتاز

كذلك نقطة مراقبة بجوار المستوطنة على سـطح 
ـــر ـــصعد ،جـــار آخ ـــان ي ـــض الأحي  وفى بع

ــود ــع الجن ــسون م ــسطح ويجل ــستوطنون ال . الم
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 كـل خر يوجد جنود ورجال شرطة فىآوبمعنى 
 لقد رأوا بالتأكيد المـستوطنين يـدخلون .المنطقة
وهـم يـدركون أن المـستوطنين سـيطروا  منزلنا،

   . وأنهم لا يزالون هناك،على منزل عمى
 

 ،صرحت شرطة محافظة الـضفة الغربيـة 
 بعد انتهـاء الجنـازة "وقطاع غزة لبيتسليم أنه 

 .ارمًا عن الحـوادثأجرت الشرطة تحقيقًا ص
ــشر  ــد ع ــلى أح ــبض ع ــم الق ــى الآن ت وحت
ــا بــسبب الاشــتباه فى مــشاركتهم فى  إسرائيليً

  والتــسبب فى إلحــاق الــضرر،الاضــطرابات
 .بالفلسطينيين والاعتداء على رجال الـشرطة

ــم إطــلاق سراح تــسعة مــنهم واعتقــال  ،وت
 وذلـك ،شخص واحد بـأمر محكمـة الـصلح

ــراءات القان ــاء الإج ــى انته ــدهحت ــة ض  ،وني
ومـا . وسيمثل معتقـل آخراليـوم للمحاكمـة

ـــون  ـــم يخطط ـــستمرًا، وه ـــق م زال التحقي
ــرى  ــالات أخ ــوالاعتق ــد أن يتحقق ــن بع  م

شخصيات أشخاص آخرين فى الـصور التـى 
ــطرابات ــاء الاض ــشرطة أثن ــا ال   )١٧("التقطته

 هوأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أن
ات  تم التأكيد بشكل خـاص عـلى التحقيقـ"

الخاصة بقضية إطـلاق النـار والتـى أدت إلى 
ــسطينية ــاة الفل ــوت الفت ــل ،م ــن الطف  وطع

   . )١٨( "الفلسطينى بالسكين 

وأعلــن كــذلك المتحــدث باســم الجــيش 
 تم كذلك تقديم عريضة اتهام "الإسرائيلى أنه 

 ومما تجدر الإشارة . )١٩( "المشتبه فيهمضد أحد 
ة رجـال إليه أن عريضة الاتهام تتعلق بـصرام

 شخـصية المـتهم الـذى عرفواالشرطة الذين 
   .)٢٠(هاجمهم أثناء الجنازة 

وما زال من السابق لأوانه فى هذه المرحلة 
أن نقيم طريقة معالجة الـشرطة للمـستوطنين 
الذى أصابوا الفلسطينيين أثناء الحوادث التى 
تم وصفها فى هذا التقرير ومع هذا فإن تجربـة 

 كئيبـة لعـدم فـرض الماضى تـشير إلى صـورة
 وإلى التـسامح ،القانون فى مثل هذه الحوادث

 وإلى ،غير المقبول تجاه الذين يخرقون القـانون
 ،عدم وجود الخبرة الحقيقية فى تحديد المتهمين

   . )٢١(  "وتقديمهم للمحاكمة 
 ؛إن هذا الواقع تصطك لـه الأسـماع للغايـة

 السرعة   وبين،وذلك بسبب الفجوة القائمة بينه
التى يعتقل بها رجال الأمن الفلسطينيين المتهمين 

 وقــد أعلــن أنــور .بالاعتــداء عــلى المــستوطنين
مساودة لبيتسليم أنه أثنـاء يـوم الأحـد الموافـق 

 رأى هو وجيرانه مـستوطنين  م٢٨/٧/٢٠٠٢
  : ووفق أقواله،يحاولون اقتحام منازلهم

دفع جارى مهران عبيدو أحـد المـستوطنين 
هـرول متجهًـا إلى الـسطح  و،عند سفح الدرج

 وعندما رأيـت مـستوطناً يحـاول فـتح .العلوى
بــاب منــزل أسرة قفيــشه؛ أخــذت عجلــة مــن 



 
 

 
 

  

 
٢٨٤

 وألقيتهـا صـوب ،الحديد كانـت عـلى الـسطح
ولم تـصب  المستوطنين الذين كانوا أسفل المنزل،

العجلة المـستوطنين، ولكنهـا تـسببت فى إثـارة 
وهرب المـستوطنون متقهقـرين . صخب شديد

 وصعد أربعة أو خمسة جنود إلى .لشارعصوب ا
فعلى مـا يبـدو ؛ واعتقلوا مهران عبيـدو،السطح

 وقيدوه .أنهم اعتقدوا أنه هو الذى ألقى العجلة
ـــفل ـــذوه إلى أس ـــالأغلال وأخ ـــاول .ب  وح

   .المستوطنون مهاجمته ولكن الجنود دافعوا عنه
  فى يــوم الثلاثــاء" أنــه ودهأمــسْ وأضـاف 

أربعــة مــن م وصــل ٣٠/٧/٢٠٠٢الموافــق 
ــستوطنين ــتة م ــع س ــشرطة م ــال ال  إلى ،رج

 وتحقـق المـستوطنون .الشارع الذى يقطن بـه
من شخصية شقيقى كارم واتهمـوه بأنـه هـو 

ــة ــار والعجل ــيهم الأحج ــى عل ــذى ألق  ،ال
 ولا ،واعتقله رجال الشرطة وما زال معـتقلاً 

   ."ندرى أين يوجد 
 
اختار موشيه جفعـاتى مستـشار الـوزير  

للأمن الداخلى لشئون الاسـتيطان فى المنـاطق 
الفلــسطينية المحتلــة أن يــصف أعــمال عنــف 
ــة ــازة بكلم ــب الجن ــاء موك ــستوطنين أثن  الم

بوجروم تم تنفيـذه بـدون أى . )٢٢("بوجروم"
 وأضـاف أن .استفزاز من الجانب الفلسطينى

 انتهجــا سياســة ضــبط "الــشرطة، والجــيش 

يـد مـن  وكان يجب استخدام مز.النفس التام
 وضـع يوجـدفمـن غـير المـسموح أن  .القوة

ــانون ــلطة الق ــه س ــك في ــادر.تنته إلى   ولم يتب
 الجنود والشرطة يجدفون ويلعنونالذهن أنهم 
  .)٢٣( "بهذا الشكل 

وعلى مدار ثلاثة أيام قـام المـستوطنون فى 
  المدينـة،فلـسطينيّيالخليل بحملة عنف ضد 

الـذين كـانوا أسـيرى منـازلهم بـسبب حظــر 
جول الذى فرضه الجيش الإسرائـيلى عـلى الت

 ووقفت قـوات الأمـن موقـف عـدم .المدينة
بل شاركت المـستوطنين فى أعـمال  ،الاكتراث

 وواضح أنـه .العنف،وفضلت ألاّ تفعل شيئًا
إذا كان الموضـوع يتعلـق بـأعمال عنـف ضـد 
ــاتهم فى  ــين وممتلك ــواطنين إسرائيلي ــسد م ج

فـإن رد  أو فى إسرائيـل، ،المناطق الفلـسطينية
   .فعل قوات الأمن سيكون مختلفًا

م ٢٠٠١ونــشرت بيتــسليم فى أكتــوبر عــام 
تقريرًا اهتم بعدم فرض القانون على المستوطنين 

 كرد فعـل للاعتـداء ،الذين هاجموا الفلسطينيين
ــين ــواطنين إسرائيلي ــلى م ــاء .ع ــان الإدع  وك

الرئيسى فى التقرير هو أن الـسواد الأعظـم مـن 
ن الممكن منعه لو انتـشرت تلك الحوادث كان م

 وبـذلت جهـدًا ،قوات الأمن والجيش كما يجب
   . )٢٤( لمنع ما هو متوقع مسبقًا 

وتتناسب هذه الأقوال تمامًا مع الحـوادث 
 وقـد كـان رد .التى وصفت فى هـذا التقريـر
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الفعل العنيف للمستوطنين تجاه مقتل الجندى 
أليعــازر ليفــوفتيش المــستوطن فى الخليــل 

دعـاء شرطـة اومن الصعب أن نتقبل .متوقعًا
 ، وقطـــاع غـــزة،محافظـــة الـــضفة الغربيـــة

ــيلى ــيش الإسرائ ــم الج ــدث باس ــأن  والمتح ب
هكـذا  فلو كانت الأمور. انتشارهم كان كافيًا

ــوادث  ــت الح ــد وقع ــت ق ــا كان ــل؛ م بالفع
  . الموصوفة آنفًا بصفة عامة

دعاء بأن رد فعل قـوات الأمـن إبـان الاإن 
ــماً  ــان حاس ــوادث ك ــتراء،الح ــض اف ــو مح  . ه

والشهادات التى وردت فى التقرير تشير بـشكل 
واضح إلى أنه فى أغلـب الحـوادث قـد امتنعـت 

 حقًـا .قوات الأمن عـن إيقـاف أعـمال العنـف
وجـرح مـنهم  هاجم المستوطنون رجال الأمن،

ولكن ليس فى هذا مـا يقلـل  ،حوالى خمسة عشر
بأى صورة من واجب قوات الأمـن فى الـدفاع 

   . وعن ممتلكاتهم،واطنين الفلسطينيينعن الم
ــى وردت فى  ــداث الت ــت الأح ــد وقع لق

 الخاضــعة للــسلطة ،H-2التقريــر فى منطقــة 
 ويوجــد فى المدينــة .الإسرائيليــة بالكامــل

 التـى ، دائـم وضـخم لقـوات الأمـنحضور
 وفى الحـواجز المنتـشرة ،تتركز فى نقاط مراقبة

ــل ــاء الخلي ــل أن .فى أنح ــن المحتم ــيس م  ول
س رؤيتهـــا لعمليـــة الاعتـــداء عـــلى تطمـــ

   .الفلسطينيين خلال ثلاثة أيام
إن ظاهرة منح المـستوطنين مزيـة الاعتـداء 

عــلى الفلــسطينيين وممتلكــاتهم، وكــذلك عــدم 
 مــن الظــواهر تعــد لا ؛فـرض القــانون علــيهم

 فهنــاك حــوادث مـشابهة لهــا فى هــذا ؛الجديـدة
 لقـد .دثت مرات كثيرة فى المـاضىحالتقرير قد 

 نعت الشرطة والجـيش الإسرائـيلى كـسياسةامت
عــن التــدخل فى الحــوادث التــى يعتــدى فيهــا 

 وحتى بعـدما تـم .المستوطنون على الفلسطينيين
توجيه نقد لاذع لهما من جانب جهات رسـمية ـ 

والمستــشار   ولجنــة شــمجر،،منهــا لجنــة كــرف
   .القانونى للحكومة ـ لم تتغير هذه السياسة

فى المناطق الفلـسطينية إن إسرائيل قوة محتلة 
 .المحتلة؛ ملزمة بتوفير الحماية للفلسطينيين هناك

 ،السياسة واجبها بشكل لاذع لكنها تنتهك بهذه 
وتنقل للمستوطنين رسالة واضـحة مؤداهـا أن 

 وبـالتفكير .جسم الفلسطينيين وممتلكاتهم مباح
ــذا ــد ،فى ه ــدما يعتق ــشة عن ــى للده ــلا داع  ف

م عمل كل مـا يحلـو المستوطنون أنهم فى إمكانه
 ، وأمـام كـاميرات التلفـاز، فى وضح النهار،لهم

   .فهم يعرفون أنه لن يتم اتخاذ إجراءات ضدهم
ويجـب عــلى الــشرطة الآن أن تتخــذ كــل 
الإجراءات المطلوبة للقبض عـلى المـستوطنين 
الــذين اعتــدوا عــلى الفلــسطينيين،وعليها أن 

ــلى وزارة .تقــدمهم للمحاكمــة  كــما يجــب ع
 يتم نقلهـا ، أن تحدد إجراءات واضحةالدفاع

لكل الدرجات فى المنطقـة لكـى تمنـع تكـرار 
   .حوادث مثل التى وصفت فى التقرير



 
 

 
 

  

 
٢٨٦

 
 

 
  

  
  

   
  
  

 إلى المحترم 
  السيدة ياعيل شطاين ،ليمبيتس


 
لقد وصل إلى مكتبنا طلبك الذى تلتمس 
 فيه تلقى رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى

على ما يخص عملية الاعتداء على الفلسطينيين 
   .وممتلكاتهم فى الخليل

 

ـــازر  ـــدى إليع ـــازة الجن ـــتعدادًا لجن اس
ليفــوفيتش طيــب االله مثــواه انتــشرت قــوات 

 وحرس الحدود والـشرطة ،الجيش الإسرائيلى
ــازة ــأمين مراســم الجن  ومنــع ،الإسرائيليــة لت

 ،سكان اليهــــودالاحتكــــاك بــــين الــــ
 ومـن أجــل ذلـك تـم زيــادة .والفلـسطينيين

القوات، وإغلاق المحـاور فى المنطقـة المتوقـع 
   .أن يحدث بها احتكاك

وبعد بداية المصادمات بـين الفلـسطينيين 
 عززالجيش الإسرائيلى قواته ؛ومشيعى الجنازة

ــة ــرة الثاني ــاطق ،للم ــة من ــا فى ناحي  ونظمه
يرين  وعمــل عــلى إبعــاد المثــ،الاحتكــاك

   . وعزل ساحة الصدام،للاضطرابات
ــاب  ــه فى أعق ــشير إلى أن ــد أن ن ــما نري ك
الحوادث المذكورة اعتقلـت شرطـة إسرائيـل 

 بـسبب الاشـتباه فى ؛عددًا مـن الإسرائيليـين
 والتـسبب فى إلحــاق ،إثـارتهم للاضـطرابات

 رجـــال  ومهاجمـــة،الـــضرر بالفلـــسطينيين
 .، والجنـود ورجال حـرس الحـدود،الشرطة

تم أيضًا تقديم عريضة اتهـام ضـد أحـد وقد 
ــدة ،المــشتبه فــيهم ــت المحكمــة مــد م  وطلب

   .اعتقاله حتى نهاية الإجراءات
وتركز شرطة إسرائيل جهودها فى هذه الأيـام 
لحــصر المــشاركين فى الاضــطرابات والتــسبب فى 

وبمهاجمــة  إلحــاق ضرر بالممتلكــات الفلــسطينية،
 وذلك من خـلال الحـصول عـلى ؛رجال الشرطة

شــهادات مــن كــل المــشاركين بــما فى ذلــك 
   .الفلسطينيين ورجال الشرطة

وتم التأكيد بشكل خاص عـلى التحقيقـات 
 والتـى تـسببت فى ،المتعلقة بقضية إطلاق النـار

موت الفتاة الفلسطينية وطعن الطفل الفلسطينى 
 . وهذه التحقيقات على أشدها الآن.بالسكين

 
  
 



 
 

 
 

  

 
٢٨٧

 
 

 

 

    

  

 

  

  

 

� 
 




 

 

دعـاءات المقدمـة مـن الاتم التحرى عن ) أ(
ـــستوطنين، التـــى يتهمـــون فيهـــا  الم

ــ ــضبان الفل ــخور وق ــاء ص سطينيين بإلق
 لكـن حتـى ،حديدية عليهم أثناء الجنازة

ـــذه  ـــلى ه ـــهادات ع ـــد ش الآن لم توج
 وقد اتضح من التحرى عن .دعاءاتالا

حوادث الجنازة أن عـشرات المـستوطنين 
طــاردوا مواطنـًـا وقــذفوه بالأحجــار 

 وأثنـاء فـراره ،وأطلقوا عليه النار أيـضًا
طنين دفع المواطن شاحنة صـوب المـستو

 لا ، وما عدا هذا الحـادث،الذين طاردوه
ــرت ــما ذك ــد ك ــاء ،توج ــهادات لإلق  ش
 حديديـة ا وقـضبانً االفلسطينيين صخورً 

   .على المستوطنين
ـــوات الأمـــن) ب( ـــيش ،انتـــشرت ق  والج

 لكـى تمنـع ؛الإسرائيلى وشرطة إسرائيـل
 ،الاعتداء على الفلسطينيين أثنـاء الجنـازة
ة رغــم عــدم توقــع ردود أفعــال غاضــب

 وكـان فى المنطقـة .وقاسية لهذه الدرجـة
 وشرطة حرس ،مئات من رجال الشرطة

 وجنود ولم يسلموا هم أيضًا من ،الحدود
   . وأصيب بعضهم،الهجمات

لقد قامت الشرطة أثناء الجنازة بمهاجمـة ) ج(
 وتم اعتقال خمسة ،المثيرين للاضطرابات

 وتفريـق آخـرين بـالقوة بواسـطة ،منهم
   .هراوات

ــصوص إن) ء( ــن بخ ــوات الأم ــيمات ق  تعل
 بحيـاة يلحقـه المـستوطنونالخطر الـذى 

الفلسطينيين مطابقة للتعلـيمات المتعلقـة 
 بحيـاة يلحقه الفلسطينيونبالخطر الذى 

 والشرطة بالتأكيد لا تفـضل .المستوطنين
 وتفعل كل ما فى وسـعها ،جانبا على آخر

   .لتمنع الاعتداء على الإنسان أوممتلكاته



 
 

 
 

  

 
٢٨٨

في  الـشرطة فى التحقيـق العاجـل بدأت) هـ(
 وحتـى الآن . بعد انتهاء الجنازةالحوادث

تم اعتقال أحـد عـشر إسرائيليًـا بـسبب 
 ،الاشتباه فى مشاركتهم فى الاضـطرابات
 ،والتسبب فى إلحاق الضرر بالفلسطينيين

ومهاجمة رجال الشرطة وأطلقت محكمـة 
ـــرت  ـــسعة منهم،وأم ـــصلح سراح ت ال

ين حتـى نهايـة باعتقال أحـد الإسرائيليـ
 ومعتقل آخر ،الإجراءات القضائية ضده

 ومــا زال .ســيمثل اليــوم للمحاكمــة
 وينــوون اعتقــال ،التحقيــق مــستمرًا

ــرين ــنهم ،آخ ــخاص م ــرون  الأش الآخ
التقطتهـا الذين يظهرون فى الصور التـى 

   . أثناء الاضطراباتالشرطة
 

 
 

 
 

 

--------
� 

رد المتحدث باسم الجـيش الإسرائـيلى عـلى ) ١ (
عـدم   قـانون خـاص بهـم،،تقريـر بيتـسليم

ــاجموا  ــستوطنين ه ــلى م ــانون ع ــرض الق ف
فلسطينيين كرد فعل للاعتداء على مـواطنين 

 :هنـــــاك فى (٢٠٠١سرائيليين،أكتـــــوبر إ
 .) قانون خاص بهم،بيتسليم

هو الاسم العبرى الذى يطلقه :أفراهام أفينو) ٢(
الذى  اليهود على سيدنا إبراهيم عليه السلام

اليهود أبًا لهـم ويمثـل سـيدنا إبـراهيم يعده 
ــين ــلى للعبراني ــد الأع ــدأ أول  ،الج ــو يب وه

رف مرحلة فى التاريخ اليهـودى القـديم تعـ
ويحـاول اليهـود فى ."مرحلـة الآبـاء"باسم 

علـيهم كتاباتهم قصر نسب سـيدنا إبـراهيم 
ومن ثم لايعترفـون بـسيدنا إسـماعيل  ،فقط

 لأنه وُلد مـن جاريـة مـصرية، ؛عليه السلام
سـماعيل إبل سلبوا صفة البكارة من سـيدنا 

ولكـن سـيدنا .ونسبوها إلى سيدنا إسـحاق
ــاء ــو الأنبي ــراهيم أب ــد ،إب أرض " فى ولم يول

بـل ولـد فى مدينـة أور الكلدانيـة فى "كنعان
ثم أتاه الـوحى بـأن يهـاجر  ،أرض الرافدين

 ).المترجمة.("أرض كنعان"إلى 
يـستخدم الإسرائيليـون لفـظ مخـرب :فدائى) ٣(

طلاقـــه عـــلى الفلـــسطينى لإبالعبريـــة 
ـــرة  ـــدخل فى زم ـــظ ي ـــدائى،؛وهو لف الف
ــدف إلى  ــى ته ــصهيونية الت ــصطلحات ال الم

ــو ــشويه ص ــسطينى؛ت ــذا لم أسر فى  رة الفل ل
ـــصطلحات ـــذه الم ـــب ه ـــت  ،رك وترجم

   )..المترجمة( بفدائى"مخرب"كلمة
 نجيب أبو رقية منتم الحصول على الشهادة ) ٤(

 . م١/٨/٢٠٠٢بأل عزريا يوم 



 
 

 
 

  

 
٢٨٩

 باستثناء لو أشـير إلى _كل الشهادات التالية ) ٥(
 موسـى مـن تم الحصول عليهـا _غير ذلك 

ـــــترة ـــــو هـــــشهاش فى الف  بـــــين أب
 . م٢/٨/٢٠٠٢_٢٩/٧/٢٠٠٢

 .م٢٩/٧/٢٠٠٢هأرتس ) ٦(
 الـدروز مـن أهـم الجماعــات  يعـد:الـدروز )٧(

ويتركـزون المنشرة فى منطقة الشرق الأوسط 
وتعـود  .إسرائيـل فى كل من لبنان وسـوريا 

أصول الدروز إلى فـترة الحـاكم بـأمر االله فى 
إلى  ٩٦٦الذى امتدت فترة حكمه من  ،مصر

ـــذى  م،١٠٢١ ـــرر وال ـــالق ـــض إدخ  بع
ــلاحات فىالإ ــلام  ص ــدين الإس ــشر  ،ال ون

وكـان   للترويج لهذه الأفكـار،الدعاةبعض 
 اعتمد عليهم الخليفة الفاطمى  من أشهر من

الـذى سـميت  "الـدرازى" شخص يـدعى
ويميـل الـدروز إلى إخفـاء  .الطائفة باسـمه

ويؤمنـون بإلـه  دينهم وخاصة وقت الشدة،
 :وهى ،أعيادبثلاثة  ويحتفل الدروز واحد،

ويقع فى الخامس والعشرين  عيد النبى شعيب، -أ
وفى هذا اليوم يزور الـدروز  من شهر إبريل،

 .قبر النبى شعيب قرب حطين
ويجـرى  ،ويستمر ثلاثة أيـام ،عيد الأضحى -ب

 .فى كل قرية على حدة
 العيـدويتم الاحتفال بهذا  عيد النبى رسلان، -ج

 .بمشاركة رجال الدين فقط
الــدروز فى  .محفـوظ عبــد العـال :انظــر :للمزيـد
  .١٩٩٣ القاهرة، ،الدار المصرية للنشر .إسرائيل

لفظة صهيونية تشير إلى الاستيطان  :اليشوف )٨(
وتفرق الصهيونية بين  ،اليهودى فى فلسطين

اليشوف " أحدهما هو "اليشوف"نوعين من 
 ،"اليـشوف الجديـد"والثانى هـو  ،"القديم

طلحين فى أن ويكمـــن الفـــرق بـــين المـــص
 بجوار ا دينيً ا كان استيطانً "اليشوف القديم"

 ،المدن المقدسـة الأربعـة فى الفكـر اليهـودى
 .وصـفد، ،والخليـل ،وطبرية ،وهى القدس

ــا  ــد"أم ــشوف الجدي ــو اســتيطان  "الي فه
 ،اســتعمارى هدفــه الــسيطرة عــلى فلــسطين

 .وإقامة دولة يهودية وطمس هويتها العربية،
لعابـدين محمـود أبـو زيـن ا.د:انظـر:للمزيد

الكيبــوتس بــين المثاليــة والواقــع فى .خــضرة
بـدون ( .القصة العبرية عند أهـارون ميجيـد

 .١٩٩١ القاهرة، )ناشر
الاسـتيطان  .نجلاء رأفت أحمد محمود سـالم.د ،

ــحاق  ــد إس ــصيرة عن ــصة الق ــشاكله فى الق وم
كليــة  )غــير منــشورة(رســالة دكتــوراه.شــنهار
 ) المترجمة( .٢٠٠٢  القاهرة،جامعة –الآداب 

)٩(  y,net م٢٩/٧/٢٠٠٢ . 
-٨-٦خطــاب لبيتــسليم صــادر بتــاريخ ) ١٠(

ضابطة  ، من المحامية ركيفت ليفين؛م٢٠٠٢
ــة  ــة فى محافظ ــشكاوى الجماهيري ــة وال المراقب

 .قطاع غزة والضفة الغربية
 وتم الحصول ،الشاهدة تحت حماية بيتسليم )١١(

ان  إيل راز ورونين شنايدرممنعلى الشهادة 
 . م٧/٨/٢٠٠٢فى محادثة تليفونية بتاريخ 
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. م٦/٨/٢٠٠٢خطاب لبيتسليم بتـاريخ ) ١٢(
رئــيس شــعبة  مــن النقيــب انرياطــا ليفــى،

 . والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى،الدعم
م ٦/٨/٢٠٠٢خطـاب لبيتـسليم بتـاريخ ) ١٣(

من المحامية ركيفيت ليفى؛ ضـابطة تفتـيش 
الغربية وشكاوى جماهيرية فى محافظة الضفة 

 وقطاع غزة
)١٤(  Y-Net م ٢٩/٧/٢٠٠٢ 
. م٦/٨/٢٠٠٢خطاب لبيتسليم بتـاريخ ) ١٥(

رئــيس شــعبة  مــن النقيــب انرياطــا ليفــى،
  . والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى،الدعم

م ٦/٨/٢٠٠٢خطـاب لبيتـسليم بتـاريخ ) ١٦(
من المحامية ركيفيت ليفى؛ ضـابطة تفتـيش 

ة الغربية وشكاوى جماهيرية فى محافظة الضف
 وقطاع غزة

 . المرجع السابق) ١٧(
. م٦/٨/٢٠٠٢ بتـاريخ  خطاب لبيتسليم) ١٨(

رئــيس شــعبة  مــن النقيــب انرياطــا ليفــى،
  والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى،الدعم

 . المرجع السابق) ١٩(
ـــــارتس ) ٢٠(  ٤/٨ Y.Net ،٦/٨/٢٠٠٢ه

 .م٢٠٠٢/
انظر حول هذا الموضوع بيتسليم، اتفاق فى ) ٢١(

 سياســة فـــرض القــانون عـــلى ،متصــ
 ،المستوطنين فى المنـاطق الفلـسطينية المحتلـة

بيتسليم، فرض القانون على ،م٢٠٠١مارس 
 ،مواطنين إسرائيليين فى المناطق الفلـسطينية

  .م١٩٩٤مارس 
كلمـة روسـية الأصـل معناهـا  :بـوجروم) ٢٢( 

مذبحــة بــشكل عــام دون التقيــد بزمــان أو 
اموس الصهيونى أصبح معناها فى الق مكان،

المذابح التى قام بها الـروس ضـد "إلى  يشير
فى أعقاب مقتـل القيـصر الكـسندر  "اليهود

ــانى قيــصر روســيا ــذى  ،١٨٨١عــام  الث ال
وهـو  .شارك فى قتلـه مجموعـة مـن اليهـود

الحــدث الفعــلى الــذى بــدأت معــه الحركــة 
إذ تأسـست فى روسـيا مـنظمات  ،الصهيونية

 ."البيلو"و ،"أحباء صهيون"صهيونية مثل 
  نبيلـة رجـب: للمزيد مـن التفاصـيل انظـر

الصهيونية العمليـة فى فكـر موشـيه  .حسن
ــوم  ــف ليلينبل ــستير(لي ــالة ماج ــير ٠رس غ

 جامعـة القـاهرة، –كليـة الآداب  ) منشورة
 ).المترجمة( .١٩٩١

 .م٣٠/٧/٢٠٠٢هأرتس  )٢٣(
  .٢٣ص ،قانون خاص بهم:بيتسليم) ٢٤(
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 

 

 
بدأ موسم جنى محصول الزيتون فى الضفة 
ــوبر  ــهر أكت ــة ش ــام فى بداي ــذا الع ــة ه الغربي
ومحصول الموسم الحالى مثمر بـصفة خاصـة، 
ويتم جنيه فى ظل تدهور لم يسبق لـه مثيـل فى 
 الوضـع الاقتـصادى، والاجتماعـى للـسكان

كما أن قدرة الأداء الاقتـصادى  .الفلسطينيين
ــذا  ــة ه ــن الأسر مرتبط ــشرات الآلآف م لع
العام، أكثر من أية مرة فى الماضى، بالقدرة على 

  . الاهتمام بموسم جنى الزيتون، وبيع محصوله
ــم ــة الموس ــذ بداي ــف ،ومن ــشكل عني  وب

ــنظم ــن ؛وم ــسلحة م ــات م ــاجم مجموع  ته
 ،ينيينالمــستوطنين جــامعى الزيتــون الفلــسط

ــة شــهر .وتتلــف محــصول الزيتــون  وفى بداي
 وبعد بداية موسم جنى الزيتـون ،نوفمبر فقط

بحوالى أربعة أسابيع؛ بدأت قـوات الأمـن فى 
بهـدف منـع أعـمال  اتخاذ إجـراءات جوهريـة

وقد قللـت هـذه . العنف من قبل المستوطنين
 ولكن ،العمليات الهجمات فى بعض الحوادث

ستوطنون فى إلحـاق فى أماكن أخرى استمر الم
  .الضرر بجامعى الزيتون

إن الهجـمات المتعمــدة للمـستوطنين عــلى 
جامعى الزيتون من الفلسطينيين تتكـرر كـل 

 وغالبًـا مـا يخـرج ،بإطراد وحدة عام وتتطور
 وقد أًصـيب .المهاجمون من تلك المستوطنات

عشرات الفلـسطينيين فى الـسنوات الأخـيرة 
جـراء إطـلاق  وذلك من ،أثناء جنى الزيتون

م قتل ١٩٩٨ ومنذ عام .ومن الضرب النيران
ثلاثة مواطنين فلسطينيين مـن جـراء إطـلاق 
النار، ولقوا حتفهم جميعا وذلك إبان هجمات 

ــتمار ــستوطنة إي ــستوطني م ــوبر :م ــى أكت  فف
 وهو من ؛م قتل أحمد سليمان حطاطابه١٩٩٨

منطقة بيت بوريك، ويبلـغ مـن العمرالثامنـة 
ــستين ــ.وال ــد ٢٠٠٠وبر  وفى أكت ــل فري م قت

 ،نصاصرة البالغ من العمر التاسعة والعشرين
 وفى .وهو أيـضا مـن مـواطنى بيـت بوريـك

م قُتَل هانى بنى منية البالغ مـن ٢٠٠٢أكتوبر 
 وهـومن مـواطنى ،العمر الثانيـة والعـشرين

 وفى الحادثـة الأولى تـم القـبض .منطقة عقربا
 وتـم الحكـم عليـه ،على من قام بإطلاق النار

 لم ، ولكـن فى الحـادثتين الأخـريتين،الإعدامب
يتم بعد القبض على من قـاموا بـإطلاق النـار 

   .ولم تقدم لوائح اتهام
 والتـى ،إن الاعتداءات على الفلـسطينيين

  تحـدث بـسبب العجـز؛يهتم بها هذا التقريـر
التى لا تفرض القـانون  المستمر لقوات الأمن

  وتتجــسد هــذه.عـلى المــستوطنين المتعــسفين
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ــام ــشكل ع ــسياسة ب ــل ال ــع المراح  :فى جمي
 وذلك ،الانتشار غير المناسب تأهبًا للهجمات

حتى عنـدما يكـون هنـاك توقـع لهـا بدرجـة 
 وذلـك ، وعدم إمكانية ايقاف الهجمات،كبيرة

 على الرغم من تواجد قوات الأمن فى المكان؛
 .إذ أنها لا تطبق القانون على المـسئولين عنهـا

ــيرة  ــترة الأخ ــيس وفى الف ــترف رئ ــط اع فق
الأركان العامة الجنـرال موشـيه يعلـون أمـام 
ــست  ــة للكني ــة والأمــن التابع ــة الخارجي لجن

حتى أنا غير راض عن مستوى تطبيق ": قائلا
لمـاذا لا يطبـق ، القـانون عـلى امتـداد الـسنين

   . )١(  "القانون ؟ هذا سؤال معقد 
ويهتم هذا التقرير بعنف المستوطنين تجـاه 

 وفى إطـاره ،ون فى الموسم الحـالىجامعى الزيت
يتم تفقد أحوال انتشار قـوات الأمـن لتـأمين 

فعلهــا إبــان   ورد،موســم جنــى الزيتــون
ــتمرارًا .الأحــداث ــر اس ــذا التقري  ويمثــل ه

لسلسلة التقارير التـى نـشرتها بيتـسيليم منـذ 
بداية انتفاضـة الأقـصى، والتـى تهـتم بعنـف 

  . )٢( وعدم فرض القانون عليهم ،المستوطنين
ولا يهتم هذا التقرير بأية تـصورات أخـرى 
ــسطينية  ــاطق الفل ــة فى المن ــسياسة الإسرائيلي لل
المحتلة، والتى تنعكس بشكل غـير مبـاشر عـلى 

ـــون ـــى الزيت  .قـــدرة الفلـــسطينيين عـــلى جن
ويتجلى . واستخلاص الزيت، وبيعه فى الأسواق

أحد الأمثلة على هذا فى القيـود الكاسـحة التـى 

ل على حرية حركة الفلـسطينيين تفرضها إسرائي
  . )٣( فى المناطق الفلسطينية المحتلة


 

إن شــعبة الزيتــون هــى إحــدى الــشعب 
الزراعية المهمـة جـدًا فى المنـاطق الفلـسطينية 
فمزارع الزيتون تمتد عـلى مـسافة ثمانـى مائـة 

حـوالى وسبعة وثلاثـين ألـف دونـم، وتمثـل 
ــاطق  ــة مــن جملــة المن خمــس وأربعــين فى المائ

.  )٤( المحروثـة فى المنـاطق الفلـسطينية المحتلــة 
ــة،  ــضفة الغربي ــد فى ال ــزارع توج ــب الم فأغل

وفى الضفة الغربيـة . وقليل منها فى قطاع غزة
تمثل شعبة الزيتون حوالى أربعين فى المائة مـن 

ماعــدا الثــروة (قيمـة كــل الإنتــاج الزراعــى 
وحوالى سبعين فى المائـة مـن قيمـة ) انيةالحيو

ــصول ــجار المح ــاج أش ــة . إنت ــسم ملكي وتنق
أشجار الزيتون فى أنحاء المنـاطق الفلـسطينية 
المحتلة بين سبعين ألف وخمـسة مائـة وسـتين 

كـما أن الإنفـاق عـلى الآلاف مـن .  )٥( مـزارع 
التدبيرات المنزليـة الأخـرى مـرتبط إلى هـذا 

ــد أو أكثــر بالأنــشطة  المرتبطــة بــشعبة الح
أى بجنــى الزيتــون، وكبـــسه فى : الزيتــون

ــم  معــاصر الزيتــون، ونقــل الزيــت الــذى ت
  . استخلاصه إلى مراكزالبيع، وتسويقه

وتختلف شـعبة الزيتـون عـن غيرهـا مـن 
الشعب الأخرى؛حيث أن أغلب النشاط فيها 
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يستمر حوالى شهرين ييدآن عـلى الأغلـب فى 
 جنـى وقد بـدأ موسـم. منتصف شهر أكتوبر

الزيتون هذا العـام فى أمـاكن كثـيرة فى وقـت 
مبكر أكثر من المعتاد ـ فى نهاية سبتمبر أو بداية 
أكتوبر ـ بـسبب خـوف المـزارعين مـن تلـف 
محصول الزيتـون بـسبب اجتياحـات أخـرى 

. للجيش الإسرائـيلى أو هجـمات المـستوطنين
وكنتيجة لذلك، فإن جزءًا من الزيتون قد تـم 

  .  على أكمل وجهجنيه قبل أن ينضج
 ويُستخدم حوالى اثنـين وتـسعين فى المائـة

وتتم .من محصول الزيتون فى استخراج الزيت
هذه العملية فى مائة وأربـع وتـسعين معـصرة 

. زيتون فى أنحاء المنـاطق الفلـسطينية المحتلـة
كــما يجــب تنفيــذ عمليــة العــصر فى معــاصر 
الزيتون بالقرب من موعـد جنـى المحـصول 

لأن معـدل أحمـاض الزيتـون ، نالإمكا بقدر
، يبدأ فى التصاعد منذ لحظـة جمـع المحـصول

وبعد عدة أيـام مـن التخـزين يلحـق الـضرر 
   .البالغ بجودة الزيت، وتقل قيمته

وتتغـير خـصوبة المحــصول مـن عــام إلى 
بصفة  م عامًا مثمرًا٢٠٠٠ فقد كان عام ؛آخر

 حيث تم فيه نقل حوالى مائـة وسـتين ،خاصة
الزيتـون إلى المعـاصر فى أنحـاء ألف طناً مـن 

 وتـم اسـتخلاص .المناطق الفلسطينية المحتلة
 .ألف طن زيت زيتـون حوالى سبعة وعشرين

 لم يتم جنى ،م٢٠٠١ وفى عام ،وفى مقابل هذا

سوى حوالى اثنين وعشرين ألف طـن زيتـون 
حـوالى خمـسة آلاف  واسـتخلص منهـا ،فقط

 ومـن المتوقـع أن .وأربعمائة طن زيت زيتـون
بينما كـان  خاصة كبيرًا بصفة كون المحصولي

التـــى تـــم  الزيتـــون زيـــت كميـــة معـــدل
ــاطق الفلــسطينية  ــها مــن كــل المن استخلاص
ـــيرة  ـــس الأخ ـــسنوات الخم ـــة فى ال المحتل

ــا ) م٢٠٠١-١٩٩٧( حــوالى أحــد عــشر ألفً
ــين طنـًـا ــة وثمان ــن المتوقــع أن ،وثلاثمائ  وم

يستخلص مـن المحـصول هـذا العـام أربعـة 
ت زيتــون بنــسبة ثلاثــة عــشر ألــف طــن زيــ

وعشرين فى المائة فوق المعدل المتوسـط الـذى 
   . )٦( يعيش أكثر من عام 

ويختلف تركز شعبة الزيتون بـين المنـاطق 
 وهو الإحـصاء الـذى يظهـر ،بالضفة الغربية

بشكل واضح من كمية الزيتون التى تم نقلها 
 ومـن بـين .للمعاصر فى أنحاء الضفة الغربية

الـذى تـم نقلـه إلى المعـصرة إجمالى المحصول 
 تــبرز محافظـة الخليــل بحــوالى ،م٢٠٠١عـام 

ــة ــشرين فى المائ ــة وع ــصول أربع ــن المح  ،م
ومحافظة جنين طوباس بحوالى ثمانية عشرة فى 

   .المائة من المحصول
وقد انخفضت أهمية الزراعة فى الاقتصاد 
الفلسطينى بصورة جوهرية فى العقد الأخير، 

غلــب التقــديرات فهــى تمثــل اليــوم ووفــق أ
حوالى ثمانية فى المائة فقط مـن الإنتـاج المحـلى 
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، وحـوالى )بما فى ذلك الإنتاج الحيوانى(الخام 
أربعـة عـشرة فى المائـة مـن أمـاكن العمالــة فى 

م، وحــوالى ٢٠٠٢النــصف الأول مــن عــام 
. ستين ألف وظيفة كانت فى القطاع الزراعـى

ومع هذا فإن أهمية الزراعة كمصدر تـشغيل، 
دخل بين السكان القـرويين الـذين يمثلـون و

ــضفة  ــكان ال ــن س ــة م ــتين فى المائ ــوالى س ح
الغربية، أكبر مما يظهر فى هـذه الإحـصائيات 

  . )٧(بشكل لا يقارن 
 ،إن أهمية القطـاع الزراعـى بـصفة عامـة

 قـد زادت منـذ ،وشعبة الزيتون بصفة خاصة
فمنـذ .بداية انتفاضة الأقصى بشكل جوهرى

ة فيإسرائيل تم تـشغيل الكثـير بداية الانتفاض
 ،من السكان القرويين فى أنحاء الضفة الغربية

 فقـدوا ،وبعد ما منعتهم إسرائيل من دخولهـا
 وقد تسببت أيضًا القيـود عـلى .مكان عملهم

فى  الحركة داخل المنـاطق الفلـسطينية المحتلـة
 والتى تبلـغ اليـوم حـوالى ،زيادة نسبة البطالة

  ونتيجة لذلك.ة العملخمسين فى المائة من قو
زاد وبإطراد عدد الأشخاص الذين يعتمدون 

 ومنهـا ،فى حياتهم على مصادر الدخل الحالية
   .شعبة الزيتون قد زاد باستمرار

وكنتيجة لفقـدان مـصادر الـدخل، فقـد 
وصــلت آلاف الأسر فى المنــاطق الفلــسطينية 
المحتلة إلى تحت خـط الفقـر، وهوالـذى يـتم 

ــر ــة الف ــده بحاج ــين تحدي ــن اثن ــل م د إلى أق

ــا ــسة  .دولاريوميً ــوالى خم ــوم ح ــيش الي ويع
وخمسين فى المائة من مواطنى الضفة الغربيـة، 
وحوالى سبعين فى المائة من مواطنى قطاع غزة 

ووفـق اســتطلاع المكتــب . تحـت هــذا الخــط
الفلسطينى للإحصاء، فإن واحد وخمـسين فى 

ينية المائة من التدابير المنزلية فى المناطق الفلسط
المحتلة قد قللت حاجتها إلى الطعام، وثلاثـة 
وستين قد ذكروا فى تقارير أن جـودة الطعـام 

وفى بحث آخر تم نشره أخـيرًا ذكـر  .قد قلت
أن اثنين وعشرين فى المائة من الأطفـال حتـى 

   ).٨(سن الخامسة يعانون من سوء التعذية 
وأدى الوضع الاقتصادى السيء بالسكان 

ــ ــالاً الفلــسطينيين الق رويين إلى أن يعلقــوا آم
 ،كبيرة على موسم جنـى الزيتـون هـذا العـام

وأن ينظروا بعين الأهميـة وبـصفة خاصـة إلى 
 وهذا العام وأكثر من المعتـاد؛ .الإنتاج الوفير

يتعلق اقتصاد آلاف التدابير المنزلية فى المناطق 
الفلسطينية المحتلة بقدرتها على إنجاز الـدورة 

 وجنى محـصول ،بة الزيتونالاقتصادية فى شع
   . واستخلاص الزيت وتسويقه،الزيتون

������� �

تعتــبرهجمات المــستوطنين عــلى جــامعى 
جزءًا من ظاهرة عامـة جـدًا  محصول الزيتون

للعنف المستمر من جانـب المـستوطنين ضـد 
 ومنـذ بدايـة .الفلسطينيين طيلـة أيـام الـسنة
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 وقـام ،صى زادت أعـمال العنـفانتفاضة الأق
المستوطنون بقتل ستة عشر فلسطينيًا وأصابوا 

فى ظروف لم يحدق فيهـا أى خطـر ، العشرات
 وفى فترة جمع الزيتـون يزيـد بـشكل .بحياتهم

 وبـصفة خاصـة نتيجـة ،عام مستوى العنـف
ــذين  ــسطينيين ال ــور الفل ــدل ظه ــادة مع لزي

 وحديثنا ينصب حول .يعملون فى هذا المجال
ة زمنية مستمرة نـسبيًا ـ حـوالى شـهرين ـ فتر

تمكث خلالهـا يوميًـا أسر كاملـة فى الأمـاكن 
ــة ــا،المفتوح ــن بيوته ــدًا ع ــض ، وبعي  وفى بع

الأحيان فى أماكن قريبة جدًا من المـستوطنات 
التى تم بناؤها على أراضى زراعيـة فلـسطينية 

   .أو أراضى مجاورة للمستوطنات
ت ظـواهر ومنذ بداية الموسم الحـالى، زاد

العنف قياسًـا بالمواسـم الـسابقة، سـواء مـن 
ــدتها ــا، أو ش ــث تكراره ــبرت . حي ــد ع وق

شخصيات عامة قريبة مـن المـستوطنين عـن 
فعـلى سـبيل المثـال . فهم رمزى لهذه الأعـمال

نـاحوم  قـال العـضو ) ٩( وعلى منصة الكنيست
  : )١٠( لنجنطل عن كتلة المفدال

 يوجد زيتون لعـرب يتواجـدون هنـاك "
ــلام ب ــستوطنات، ع ــدود الم ــلى ح ــل ع الفع

نتحدث؟ إن الأشـخاص الـذين تـسللوا إلى 
ــستوطنات؛ ــك الم ــصابات  تل ــم إلاعّ ــا ه م

سـيدى وزيـر الأمـن الـداخلى مـاذا . تخريبية
تتوقع من أولئك المستوطنين الـذين يقطنـون 

   ") ١١(!ماذا نتوقع! فى تلك المستوطنات

ومن خلال تحقيق بيتسيليم برز أن أغلـب 
ت قد تم تنفيذها بواسطة مواطنى عدد الهجما

قليل نسبيًا من المستوطنات، وبـشكل عـام فى 
مزارع الزيتون التى تحيطها مستوطنات إيتمار، 

 ١٢( باركا ويتسهار، وبما فى ذلـك المأحـازيم
التى بنيت فى قلبها، والتـى تتواجـد جنـوب )

وجنـوب شرق نـابلس، وهـى كفـار تــافواح 
 شـمال شرق والتى تتواجد على طريـق سـتين

بلدية سلقيت، شافوت راحيل وعلى، وبـما فى 
ذلك أيضًا المأحازيم المجاورة لها، والتى توجد 
على جانبى طريق ستين شـمال رام االله، وهـى 
تاقواع جنوب شرق بيت لحم، وبنـى حـافير، 
التى توجد شمال شرق بلديـة يطـا فى جنـوب 

وقـد وقعـت هجـمات عنيفـة . الضفة الغربية
ن أخرى فى أنحاء الضفة الغربية، أيضا فى أماك

  . غير أنها لم تكن بشكل منظم ومستمر
وتأرجحت الهجـمات المـستمرة بـين المـد 
والجزر فى بداية شـهر نـوفمبر؛ بـسبب تجـدد 
تنظيم الجيش الإسرائـيلى، والـشرطة اللـذين 

، )انظر ما يـلى(بذلا جهودًا كبيرة جدًا، لمنعها 
قلت إلى ومع هذا ومن خلال المعلومات التى نُ 

بيتسيليم برز أنه لم يتم جمع محصول مئات مـن 
أشجار الزيتـون، لأن أصـحابها لم يـستطيعوا 
الوصول إليها بسبب قربها من المـستوطنات، 

  . وخوفهم من هجوم المستوطنين عليهم
 هى التى ،إن حوادث العنف القاسية جدًا
 ،الزيتـون وصل فيها المـستوطنون إلى مـزارع
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 الفلسطينيين الذين يعملون وأطلقوا النار على
 وقـــذفوهم بالأحجـــار وضربـــوهم ،فيهـــا

 وقد انتهـت فى . وبمؤخرات البنادق،بالعصى
أغلـب هـذه االحـوادث بطـرد  بعض الأحيان

الفلسطينيين من مكان جنى محصول الزيتـون 
 وفى الهجـوم الـذى تـم .بعد إصـابة بعـضهم

بإطلاق المستوطنين النار من مـستوطنة إيـتمار 
ــامعى ــلى ج ــا فى ع ــة عقرب ــن قري ــون م  الزيت

م قُتــل هــانى حمــد الــدين ٦/١٠/٢٠٠٢
ــة ــى مني ــصطفى بن ــة ،م ــغ الثاني ــذى يبل  ال

 كما أصيب فادى فضيل ،والعشرين من عمره
بنى جابر فى يـده اليمنـى مـن جـراء إطـلاق 

 وفى المكــان نفــسه ،وقبــل ذلــك بيــوم. النــار
 الذى فقد ،أصيب غالب عادل أحمد أبو ناصر

د مـا ضربـه أحـد المـستوطنين عينه اليمنى بع
 وقد وصـف هـشام هاشـم .بمؤخرة البندقية

 الذى يبلغ الثانيـة والأربعـين ،مفدى سليمان
 والــذى هــو مــواطن مــن قريــة ،مــن عمــره

إحدى هجمات مـستوطنى يتـسهار ، عينبوس
   :على جامعى الزيتون من قريته فقال

م فى حوالى الساعة ٥/١٠/٢٠٠٢فى يوم 
لى المنطقـة حـوالى التاسعة والنصف، وصـل إ

. وكـان بعـضهم مـسلحًا. عشرين مـستوطناً
وفى بادئ الأمـر أطلقـوا النـار عـلى جـامعى 

ولم تكن هنـاك أيـة . الزيتون فى طرف المزرعة
ولهـذا ... إمكانية لجامعى الزيتـون للمقاومـة

وعندما وصل المـستوطنون إلى . بدأوا يهربون
المنطقة التى كنت قـد رأيـتهم فيهـا يـضربون 

؛ توجهـت )أبو عزيز( اسمه كمال الخجة مسناً
إليهم، وتحدثت معهم بالإنجليزيـة، وطلبـت 

. منهم أن يسمحوا لنا بأن نرحل مـن المنطقـة
ــشهر  ــل فى ال ــى حام ــم إن زوجت ــت له وقل
ــا  ــسمحوا له ــنهم أن ي ــت م ــسابع، وطلب ال

. بالرحيل من هناك، لأنها لا تستطيع الهروب
ــروا فى حالتهــا،  ــدلاً مــن أن يفك ــن ب ولك

  . )١٣( جموها، وقذفوها بالأحجار ها
 تجمـع المـستوطنون ،وفى حوادث أخـرى

عـام فى   وبـشكل،فى مكان بعيد عن المزرعـة
 وصرخـوا مـن هنـاك ولعنـوا ،نقطة مرتفعـة

 وفى بعـض الحـوادث أيـضًا ،جامعى الزيتون
ــواء ــار فى اله ــوا الن ــم، أطلق ــدف ردعه ؛ به

أما يـاسر حـسن محمـد . وطردهم من المنطقة
ــدى ا ــة قواري ــر الثاني ــن العم ــغ م ــذى يبل ل
والــذى هــو مــن مــواطنى قريــة  ،والأربعـين

عوادتا التـى تقـع مـستوطنة إيـتمار فى شـمالها 
 فقد روى فى شهادته لبيتـسيليم عـما ؛الشرقى

   :م فقال٢٢/١٠/٢٠٠٢حدث فى يوم
ــعة والنــصف  ــساعة التاس ــوالى ال فى ح
صباحًا، وصلت إلى المزرعة سيارة متسوبيشى 

فور، ولونها أبيض، ونزل منها ماركة فور باى 
ورأيتهم من عـلى بعـد قـدره . ثمانية أشخاص
وكـانوا مـسلحين، ويرتـدى . حوالى مائة متر
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ـــا عـــسكريًا، وأدركـــت أنهـــم  بعـــضهم زيَّ
المستوطنون أنفسهم الذين أطلقوا علينا النـار 

وكان بعـضهم . قبل ذلك من مستوطنة إيتمار
ار ، وبعضهم من كبـ)١٤( يعتمر فوق رأسه قبعة

وبـدأوا فى الـصياح نحونـا، ولعنونـا، . السن
وأظن أنهم قد . وأطلقوا نيرانا مكثفة فى الهواء

ــر مــن خمــسمائة رصاصــة ــد . أطلقــوا أكث وق
  . )١٥(أصابنا هذا بكثير من الهلع

وقد ألحق المستوطنون الـضرر البـالغ وعـن 
عمد بضياع الزيتون؛ فنزعوا مئـات الأشـجار، 

الذى تم جنيه عـلى أوحرقوها، وبعثروا الزيتون 
الأرض، وأتلفوا الأدوات المـستخدمة فى جنـى 

وقام المستوطنون كـذلك فى إحـدى . المحصول
الهجمات بحرق بعض السيارات التى استخدمها 

وعبد الحميـد محمـود . المزارعون فى نقل الزيتون
أحمد عبد االله، الذى يبلغ من العمرسبعين عامًا، 

 عيـا،والذى هو مـن مـواطنى قريـة نورمـوس 
وصــف فى شــهادته كيــف حــرق المــستوطنون 
الآلات التى استخدمها المواطنون لنقل الزيتون 

  :م فقال٢١/١٠/٢٠٠٢يوم 
رأيت فى حوالى الـساعة التاسـعة صـباحًا 
مجموعة من المستوطنين يبلـغ عـددها حـوالى 
اثنى عشر مستوطناً؛ تقـترب منـا مـن ناحيـة 

ــستوطنة شــافوت راحيــل وانتــشروا فى . م
 …، وهاجمونـــا بـــصورة وحـــشية المنطقـــة

وضربونا بمؤخرات البنادق، وأطلقوا النار فى 

وأثنـاء ... الهواء بصورة مكثفة؛ لكى يخيفونـا
هروبنا نظرت للخلف، فرأيت أن المستوطنين 
يلقــون ســائل مــا عــلى ســياراتنا ويحرقونهــا، 
وواصلنا هروبنا بعيدًا لحوالى خمسين أو سـتين 

 مطاردتنـا، حتى توقف المستوطنون عـنمتر، 
  . وفقدت سيارتين... وتركوا المكان

وأضاف عبد االله أنـه فى تلـك الحادثـة حـرق 
المستوطنون حوالى أربع مركبات أخرى استخدمها 

  .  )١٦( مواطنى القرية فى جنى محصول الزيتون 
وانـــشغل المـــستوطنون للمـــرة الأولى 

فوصـل المـستوطنون . بالزيتون بشكل مـنظم
تى يملكها الفلسطينيون، إلى مزارع الزيتون ال

وقاموا بجنـى الزيتـون قـبلما يجنيـه أصـحابه 
وفى حـوادث أخـرى وصـل . وقاموا بـسرقته

ــاس  ــوا أكي ــة، وسرق ــستوطنون إلى المنطق الم
. الزيتون التى تم جمعها بواسطة الفلـسطينيين

وقد حظيت هذه العملية أيضا بتأييد من قبـل 
أحبار قـريبين مـن المـستوطنين، مـنهم الحـبر 

 رئيسى لإسرائيل سابقًا، بنى إلياهو، والذىال
 نظرًا لأن هذه الأرض هى إرث لشعب "قال 

، فإن هذه الشتلات التى غرسـها  )١٧( إسرائيل 
 فى هذه الأرض قد نمـت فى أرض  )١٨( الأغيار

فمـن يــزرع شـجرة فى المنطقــة . لا يملكونهـا
  .  )١٩(  "الغربية، فإن الشجرة، والثمار ملك لى 

م رأى أحمــد محمــود ٢٩/٩/٢٠٠٢وفى يــوم 
عبد الحليم عبيد، الذى يبلـغ مـن العمـر التاسـعة 



 
 

 
 

  

 
٢٩٨

والأربعين، والذى هو من مـواطنى قريـة بـورين؛ 
مستوطنين من كفار تافواح يصلون لقلب أرضـه، 

وفى صبيحة الغـد واصـل . ويقومون بجمع زيتونه
وقـد وصـلوا، وهـم  .المستوطنون ما يقومـون بـه

 وفى هذه المرة كان هنـاك .مزودين بهراوات وسلالم
ــــسموا إلى  ــــستوطناً انق ــــشرين م ــــوالى ع ح

وفى حـوالى الـساعة الـسادسة صـباحًا .مجموعتين
بدأوا العمـل وفهمـت أن هـذه فى الواقـع سياسـة 
جديدة للمـستوطنين، وإذا انتظرنـا هكـذا دون أن 

    ).٢٠(  "نفعل شيئا، سنفقد كل الزيتون خلال أسبوع 
م، ٧/١٠/٢٠٠٢وفى حادثة أخرى فى يوم 

وفى نهاية يوم العمـل، بـدأ راسـم زكريـا، وهـو 
مواطن من قرية بورين؛ فى نقل أكياس الزيتـون 
التــى جمعهــا عــلى ظهــره إلى الطريــق الــدائرى 

 يحملها على سـيارة، المجاور للمزرعة، حتى لا
وقد حدث هذا بعـد عـدة . وينقلها إلى القرية

أيام منعه منها مستوطنو يتسهار من الوصـول 
.  المزرعة، وبعدما سرقوا جزءًا من محصولهإلى

أما محمد رجاء محمـد زبـن، وهـو أيـضا مـن 
مواطنى بورين، فقد وصف ما شاهده عنـدما 

  : كان موجودًا فى المكان، قائلاً 
كان راسم قد انتهى من نقل كيـسين مـن 
ــل  ــه لنق ــان فى طريق ــون، وك ــصول الزيت مح

ووقفت مع بعـض المـواطنين . الكيس الثالث
 ب من منزل قريب من الطريق الدائرى،بالقر

وشربنا هناك ميـاه، وآنـذاك وصـلت سـيارة 

ــغيرة مــن نــوع صــوبا رو خاصــة  شــحن ص
وكنا على مسافة حـوالى خمـسين . بالمستوطنين

ونزل ثلاثـة مـستوطنين مـن . مترًا من المكان
وحملــوا كيــسًا واحـدًا مــن أكيــاس . الـسيارة

ــيس  ــريقهم لحمــل الك راســم، وكــانوا فى ط
فرأيناهم، وأسرعنا نحوهم، وقذفناهم .نىالثا

بالأحجار؛ فصعدوا إلى السيارة، وهربوا مـن 
المكان وتوجهـوا صـوب الطريـق المـؤدى إلى 

وكان الكيس الذى أخذوه . مستوطنة يتسهار
  . )٢١(يحتوى تقريبًا على حوالى ستين كيلو زيتون 

 فـإن ،وبالإضافة إلى ظواهر العنـف هـذه
ول الفلـسطينيين إلى المستوطنين قد منعوا دخ

مـــزارع الزيتـــون الخاصـــة بهـــم فى بعـــض 
وبعدما كـانوا يتحـدثون فى بعـض .الحوادث

ــيط المــستوطنين ــان عــن تخط ــه فى ،الأحي  فإن
 وكما سيتضح فيما بعـد، كـان ،حوادث أخرى

جنود الجـيش الإسرائـيلى هـم الـذين منعـوا 
 ،الفلـسطينيين مــن الاقـتراب مــن أراضــيهم

 لم يتم تنـسيقه ،زرعةبدعوى أن دخولهم إلى الم
ــسبقًا ــوم .م ــاول ١٨/١٠/٢٠٠٢ وفى ي م ح

محمود رشيد حمـاد صـلاح االـذى يبلـغ مـن 
هــو مــن   والــذى،العمــر الثانيــة والأربعــين

 أن ؛مواطنى بلدية الخضر المجاورة لبيت لحـم
 بعدما ،يصل إلى مزرعة الزيتون التى يمتلكها

تلقى بيانًا بـأن مـستوطني مـستوطنة أفـرات 
   .شجار الزيتون هناكيقتلعون أ
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ذهبت أنا وأولادى إلى قطعة الأرض سـيرًا 
على الأقدام؛ لأن الجيش منع الفلـسطينيين مـن 

ووصـلنا إلى . السفرعبرطريق بيت لحم ـ الخليل
ــا أربعــة مــستوطنين  ــاك بعــد الظهــر، ورأين هن

ــة ــس مدني ــدون ملاب ــسلحين يرت ــوا . م ووجه
ــالوا ــا، وق ــلحتهم نحون ــيكم ": أس ــور عل محظ

أجبنـاهم بأننـا نريــد أن . " إلى الأرضالـدخول
نجنــى محــصول الزيتــون، وأن نجمــع أشــجار 
الزيتون التى قطعها المستوطنون وألقوها أرضًـا، 

واسـتمرينا فى .لكنهم لم يسمحوا لنـا بالـدخول
النقاش معهم، حتى وصل رجل الأمن الخاص 

إذ سمع عما يحدث، وجاء . بالمستوطنة إلى المكان
ا أخبرنــاه بــما حــدث، وعنــدم. ليتحــدث معنــا

اقــترب مــن المــستوطنين، وبعــد مــرور حــوالى 
ساعتين سمحوا لنا بأن نـدخل إلى الأرض لمـدة 

    ).٢٢( ثلاث ساعات؛ حتى نجمع الزيتون 
����� �

إن سلطة فرض القانون على المـستوطنين فى 
الضفة الغربية ملقاه على عاتق كـل مـن الجـيش 

وفى عـام .  )٢٣( طة الإسرائيليـة الإسرائيلى، والشر
م، وبعد المذبحة التى نفذها باروخ جولد ١٩٩٤

شتاين فى الفلسطينيين فى الحرم الإبراهيمى، تـم 
تــشكيل لجنــة تحقيــق حكوميــة برئاســة رئــيس 

وفى . المحكمة العليا آنذاك، ويدعى مائير شمجر
أعقــاب اســتدلالات اللجنــة، حــدد المستــشار 

اك ويدعى ميخائيـل بـن القانونى للمحكمة آنذ

ــاطق  ــانون فى المن ــرض الق ــراءات لف يــائير؛ إج
الفلسطينية المحتلة، التى تم الموافقة عليهـا عـام 

م بواسطة المستشار القـانونى للحكومـة ١٩٩٨
   ).٢٤(الحالية أليكيم روبينشطاين

ــشرطة  ــإن ال ــراءات، ف ــذه الإج ــق ه ووف
مــسؤولة عــن فــرض القــانون داخــل منــاطق 

ــن ــستوطنات، وع ــوافر الم ــى تت ــداث الت  الأح
بخــصوصها أخبــار تــدفع إلى انتــشار القــوات 

كما أن الجـيش الإسرائـيلى مـسؤول عـن .مسبقًا
معالجة الحوادث التى تقع خـارج المـستوطنات، 
وعن الحوادث التـى يـصل إلي أمـاكن وقوعهـا 

كـما تحـدد الإجـراءات أن . الجنود قبل الـشرطة
وضـع، الشرطة والجيش ملزمان بالقيام بتقييم ال

ــاك  ــون هن ــدما يك ــت أو عن ــشكل ثاب ــواء ب س
  . توقعات بأحداث عنيفة، لكى تنتشر لمواجهتها

 كـما ،ولم يتم تنفيذ هذه الإجراءات تقريبًـا
يظهر بوضوح من رد فعـل كـل مـن الجـيش 
الإسرائيلى والشرطة تجاه أعـمال العنـف التـى 
قام بها المستوطنون فى فترة جنى الزيتون هـذا 

 قوات الأمن مـسبقًا فى هـذه  ولم تنتشر.العام
 على الرغم من أنه كان من الممكـن ،الحوادث

 كما أنها تمتنع عادة عن التدخل ،توقعها مسبقًا
  . أثناء وقوعها

 وفى أعقـــاب ،وفى فــترة متـــأخرة جــدًا
ــلام ــائل الإع ــى وردت فى وس ــارير الت  ،التق

والنقد الموجه لقوات الأمن بـسبب الاعتـداء 
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ــون ــن  ان،عــلى جــامعى الزيت تــشر الجــيش م
 ، وقامــت الــشرطة بعــدة اعتقــالات،جديــد

وأصدرت أوامر إبعاد ضد مستوطنين هاجموا 
 ويحتمـــل أن تكـــون هـــذه .فلـــسطينيين

الإجــراءات قــد ســاهمت فى تقليــل مــستوى 
 فـإن الأمـر ، وإذا كان الأمـر كـذلك.العنف

يثبت أنه كان مـن الممكـن أن تنتـشر القـوات 
 عـن عمـل  لكنها امتنعـت،قبل بداية الموسم

لى هذا فـإن مـسئولية الاعتـداء  وبناء ع.ذلك
   . الفلسطينيين ملقاة عليهاعلى

وقــد أدت أعــمال العنــف مــن جانـــب 
المستوطنين، وغياب رد فعـل قـوات الأمـن إلى 
أنه فى نهاية موسم جنـى الزيتـون، لم يـتم جنـى 
زيتون مئات أشجار الزيتون فى المناطق المجاورة 

خـاف أصـحاب للمستوطنات؛ وذلك بعـدما 
المزارع من أن يهاجمهم المـستوطنين، ومـن عـدم 

  . قدرة قوات الأمن على توفير الحماية لهم
�� �

توجهت بيتسيليم إلى المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلى وطلبـت منـه تفاصـيل عـن انتـشار 
الجيش الإسرائيلى استعدادًا لجنى الزيتـون هـذا 

  : ا الطلبوأعلن فى رده على هذ. العام
كجزء من انتشار القوات، توجـه الجـيش 
الإسرائــيلى للــسكان الفلــسطينيين، بواســطة 
أجهزة التنسيق والاتصال، وأخبرها أنه ينوى 

ــاكن  ــون فى الأم ــى الزيت ــة لجن ــة الفرص اتاح
المجاورة للمستوطنات الإسرائيلية فى منطقـة 
قطاع غزة، وسيكون هذا بقدر، وسيتم تنفيـذ 

 مـسبق فقـط؛ وذلـك مـن هذا الأمر بتنـسيق
أجل أن توفر قـوات الأمـن الحمايـة لجـامعى 

ــون ــيش .الزيت ــل الج ــك نق ــل ذل ــن أج وم
الإسرائيلى بواسطة أجهزة التنسيق والاتصال 
خرائط تفـصيلية، ومحـدد بهـا الأمـاكن التـى 

  .  )٢٥( تتطلب تنسيقً َا مسبقًا لجنى الزيتون 
وهذه السياسة التى تمنـع الفلـسطينيين مـن 
دخول أراضيهم بلا موافقة مسبقة مـن الجـيش 
الإسرائيلي، تعكس بشكل واضح موقف التمييز 
ــاة  ــن حي ــدفاع ع ــق بال ــيما يتعل ــيلى ف الإسرائ

. الفلسطينيين وممتلكاتهم من اعتداء المـستوطنين
كما تنـصل الجـيش الإسرائـيلي عـن مـسؤوليته 

ن الانتشار كما ينبغى، والدفاع الأساسية، وبدلاً م
عن الفلسطينيين الـذين يجمعـون الزيتـون مـن 
أرضهم؛ قام بوضع شروط أمامهم؛ إذا نفـذوها 

  . سيوافق على التدخل لتأمينهم
ويجب التأكيد على أن ضـمان أمـن جـامعى 
الزيتون لم يتطلـب نـشر قـوات فى كـل مزرعـة 

 وكان ممكناً وفـق. زيتون فى أنحاء الضفة الغربية
تجربة الماضى، أن ينتشر الجـيش مـسبقًا فى تلـك 
البؤر الأربعة أو الخمـسة، المحفوفـة بالمخـاطر، 
وأن يتمركز فيها بـشكل دائـم، أويقـوم الجنـود 

  . بجولات نظامية أثناء جنى الزيتون



 
 

 
 

  

 
٣٠١

ــيش  ــا الج ــى ينتهجه ــسياسة الت ــذه ال وه
الإسرائيلى تصطك لها الأسماع، وخاصـة إذا مـا 

ة التــى يبــذلها هــذا قورنــت بــالجهود الــضخم
الجيش فى الـدفاع عـن المـستوطنين فى حـوادث 
كثــيرة مــن خــلال الاعتــداء عــلى حقــوق 

وهكذا، تم هدم مئـات المنـازل فى . الفلسطينيين
 التى قام بهـا الجـيش "التجريد "إطار عمليات 

الإسرائيلى حول المستوطنات، فتمـت مـصادرة 
آلاف الدونمات، لضرورة تعبيـد طـرق دائريـة، 

 فـرض حظـر التجـول عـلى الفلـسطينيين؛ وتم
لتمكين المستوطنين مـن الحركـة بحريـة، وغـير 

كما يـؤمن الجـيش الإسرائـيلى وبحـرص . ذلك
بالغ عشرات المأحازيم التى أنشأها مـستوطنون 

   ). ٢٦( بدون تنسيق مع السلطات 
وناهيك عن العيب الأساسـى فى سياسـة 
الجيش فإنه على الأقـل فى بعـض الحـوادث لم 

فقد أعلن مسئولون فى . تم تطبيق هذا القراري
فى  الإدارات الفلسطينية للتنـسيق والاتـصال

ــلفيت ــواره وس ــم ،ح ــدثت معظ ــى ح  والت
ــت  ــة تح ــف فى الأراضى القابع ــوادث العن ح

ــسؤوليتهم، ــيش  م ــسيليم أن الج ــوا لبيت أعلن
الإسرائيلى لم يعطهم خرائط تحدد المناطق التى 

إدارة التنـسيق وأعلنت . تتطلب تنسيقًا مسبقًا
ــسيليم أن  ــواره لبيت ــة ح ــصال فى منطق والات

، الإدارة الإسرائيليـــة للتنـــسيق والاتـــصال
أبلغتهم شفهيًا فقط بضرورة التنـسيق المـسبق 

مـائتى مـتر مـن  على بعـد فى المزارع الموجودة
جدار المستوطنة أو فى المزارع التى تهيمن عـلى 

وفى حالةعـــدم وجـــود  .)٢٧( "أى مـــستوطنة 
 فإن هـذا الوصـف لا يوضـح ، دقيقةخرائط

 وفى ،" التـى تتطلـب تنـسيقًا "مكان المناطق 
بعــض الحــوادث خــرج الفلــسطينيون لجنــى 

 بدون أن يعرفوا أنه يجـب علـيهم أن ،الزيتون
   .يحصلوا على موافقة الجيش الإسرائيلى

وقد رفض بعض الفلـسطينيين الحـصول 
 الـذى حـدده الجـيش "إجراء التنـسيق"على 

 أو ، ســواء لمــبررات جوهريــة،يلىالإسرائــ
لغيـــاب الثقـــة فى جهـــاز فـــرض القـــانون 
الإسرائيلى ومـع هـذا فإنـه يـبرز مـن خـلال 
الشهادات التى حصلت عليها بيتـسيليم أنـه 
حتـى عنــدما تــم تنـسيق جنــى الزيتــون مــع 

 فإن الأمر لم يعكـس دائـما ،الجيش الإسرائيلى
ــى  ــام بجن ــسطينيين للقي ــدرة الفل ــمانًا لق ض

 وقد نسق سليمان أبـو مفـرح . فى أمانالزيتون
وعـن ، رئيس قرية تـاقوع مـع قـوات الأمـن

 ؛طريق الإدارة الفلسطينية للتنسيق والاتصال
ــون إلى  ــامعى الزيت ــن ج ــة م ــول مجموع وص
المزارع التى تبعد عدة مئات من الأمتـار عـن 

 وأعلن أبو مفرح لبيتـسيليم .مستوطنة تاقوع
   :عما حدث بعد ذلك فقال

ــوم  ــلى ٢٢/١٠/٢٠٠٢فى ي ــصلنا ع م ح
موافقة مـن الجـيش للعمـل فى المزرعـة ليـوم 
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ــباحًا ــسابعة ص ــساعة ال ــن ال ــد م  وفى .واح
 وكنـت ،أعقاب ذلك خرجت مجموعة كبـيرة

إلى الأراضى وبــدأنا فى إعــداد ، واحــدًا منهــا
 وسـلالم ، ووضعنا مشمع أرضـيات.الآلات

وبــدأنا فى جنــى ، تحــت أشــجار الزيتــون
 ،حـوالى نـصف سـاعة وبعد مـرور .الزيتون

ــا  ــباحًا رأين ــة ص ــساعة الثامن ــوالى ال وفى ح
 ،مستوطناً يصل سيرًا على الأقدام من الـشرق

ووقف عـلى بعـد  .من ناحية مستوطنة تاقواع
 . ورأينا أنه مسلح،حوالى ثمانين مترًا بعيدًا عنا

 ،وبعد مرور حوالى عـشر دقـائق سـار نحونـا
ــار ــذفنا بالأحج ــدأ فى ق ــك .. .وب ــد ذل وبع

 ونزل ،ت سيارة جيب عسكرية للمكانوصل
 وبعـد مــرور .منهـا جنـديان ووقفــا بجـواره

حوالى ساعة وصل إلى المكان ستة مـستوطنين 
 ووقفوا عـلى بعـد حـوالى ،ملثمين ومسلحين

وأخبرتهما ، اقتربت من الجنديين. .مائة متر منا
 . وتحدثا معهم، فاقتربا من المستوطنين.بذلك

ــك ــد ذل ــديان ،وبع ــع الجن ــادا إلى  تراج وع
 بينما بقى المستوطنون مكانهم وبـدأوا ،مكانهما

  ...فى قذفنا بالأحجار بشكل متواصل
ــة  ــستوطنون بالأحجــار طيل ــذفنا الم لقــد ق
حوالى نصف ساعة بشكل متواصل، بيـنما كـان 
ــوا  ــدى، ولم يحرك ــوفى الأي ــون مكت ــود يقف الجن

وفى وقت لاحـق وصـل قائـد إسرائـيلى . ساكناً
وقال لنا القائـد إنـه . نودبصحبة مجموعة من الج

وحـاولوا  .جاء من قبل إدارة التنسيق والاتصال
منــع المــستوطنين مــن قــذف الأحجــار علينــا، 

وطلـب . ولكنهم لم ينجحوا فى السيطرة علـيهم
ذلك القائد منا أن نترك المكـان، وإلا، وحـسب 
كلامه سيبدأ المستوطنون فى إطلاق النـار ومـن 

رأيـضا إلى أنـه لم وأشا. الممكن أن تحدث مذبحة
يـستطع أن يبقــى معنـا طيلــة اليـوم، وأن يمنــع 

  .  )٢٨( المستوطنين من الاعتداء علينا 
 كان طـرد ،وفى بداية موسم جنى الزيتون

جامعى الزيتون الفلسطينيين من مكان جنـى 
ــم -الزيتــون   كــما حــدث فى الحادثــة التــى ت

 بـدون أن يـتم بـذل أى جهـد -وصفها آنفًـا 
 أو حتـى ،ستوطنين المهـاجمينللقبض على المـ

 كـان بمثابـة رد فعـل ؛إجلاءهم مـن المكـان
 و يتم طرد .شائع بين جنود الجيش الإسرائيلى

 ،الفلسطينيين سواء أثناء هجمات المـستوطنين
حتى فى الحـوادث التـى لم يحـدث  أو أو بعده،

 بدعوى أن البقـاء فى المكـان لم ؛بها أى هجوم
 أو لـسبب ،لىيتم تنسيقه مع الجيش الإسرائـي

آخر وهو أنه تم الإعلان عن المنطقة على أنهـا 
   .منطقة عسكرية مغلقة

وقد أعلن أحد مواطنى قرية عينبـوس فى 
 ويـدعى هـشام هاشـم _ شـهادته لبيتـسيليم

ــليمان  ــدى _مفــدى س ــاء إح ــا حــدث أثن  م
الهجمات التى قام بها مـستوطنو يتـسهار يـوم 

  : م٥/١٠/٢٠٠٢
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. ان تحدثت معهمعندما وصل الجنود إلى المك
وقــالوا لى وهــم يــشيرون إلى المزرعــة، إن هــذه 
المنطقة، منطقة عسكرية مغلقة، ومحظور علينا أن 

وتبتعد المنطقة التـى أشـاروا إليهـا . نقترب منها
وعنـدما . حوالى خمسين متر عن حـدود القريـة

سألت الجنود كيف يمكن جنى زيتوننـا، فقـالوا 
ها سيخبروننا لنا إن الجيش يجرى مباحثات وبعد

عن طريق إدارة التنسيق والاتصال كيف ومتـى 
وأجبـتهم بـأن هنـاك . نستطيع أن نجنى الزيتون

طريقة بـسيطة تمكننـا مـن جنـى الزيتـون؛وهى 
قدرتهم على منع المـستوطنين مـن الوصـول إلى 

  .  )٢٩( المكان ومهاجمتنا 
ــــــوم  ــــــرى، وفى ي ــــــة أخ وفى حادث

م وصلت مجموعة من النـشطاء ٣/١٠/٢٠٠٢
الإسرائيليــين والأجانــب إلى قريــة ياســوف 
المجـاورة لمـستوطنة كفارتافواح؛وذلـك بهـدف 
مساعدة المواطنين الفلسطينيين فى موسـم جنـى 

وقد حدث هـذا بعـد ثلاثـة أيـام منـع . الزيتون
خلالها مـستوطنو كفـار تـافواح مـواطنى قريـة 
ياسوف من الوصول للمـزارع، وقـاموا بـسرقة 

قد أعلـن الحَـبر أريـك و. زيتون مواطنى القرية
 أحبـار مـن أجـل " وهـومن منظمـة _أشرمان 

 فى _، ومــن رؤســاء الوفــد "حقــوق الإنــسان 
  : شهادته لبيتسيليم

وصــلنا فى ســاعات الــصباح إلى مــزارع 
ــة ياســوف  ــة جنــوب شرق قري الزيتــون الكائن

المجاورة لمستوطنة تـافواح الجديـدة، وفى الحـال 
شـجار، فرشنا رقاق من البلاسـتيك أسـفل الأ

ــل ــدأنا فى العم ــة . وب ــة سرق ــلى خلفي ــاء ع وبن
المستوطنين للزيتون فى الأيام الأخيرة، كان مـن 
ــت  ــتغلال الوق ــواطنين اس ــسبة للم ــم بالن المه
بصورة كبيرة، وفى مطلع النهار تواجد فى المكـان 
أفـراد مــن جنــود الجــيش الإسرائــيلى، تــتراوح 

 فى البدايـة .أعدادهم ما بين أربعة إلى ستة جنـود
أدى الجنــود عملهــم بــإخلاص وفــصلوا بيننــا 

وفى الفترة التى كنا نعمل فيهـا . وبين المستوطنين
وفى . بدأ يتجمع مزيد من المستوطنين المـسلحين

. مرحلة معينة بـدأ المـستوطنون فى لعـن الجنـود
ــوههم  ــستم "فــصرخوا فى وج ــتم ل ــة، أن  خون

 وقــد "! يهــودًا، لمــاذا تــدافعون عــن الــشهداء 
وبعـد فـترة . نود إمدادات عسكريةاستدعى الج

ما وصل جنود آخـرون إلى المكـان، كـما وصـل 
وأمرنا رجال الشرطة . بعض من رجال الشرطة

أن نتراجع للخلف لعدة صفوف من الأشـجار 
وأكدوا لنا أننا نستطيع العودة إلى هنـاك فى فـترة 

ــدًا ــأخرة ج ــد . مت ــل قائ ــذاك وص ــن آن ولك
ــأن كــل الحقــل قــد تــ ــا ب م عــسكرى، وأخبرن

الإعلان عـن أنـه منطقـة عـسكرية مغلقـة وأن 
عملية جنى الزيتون لا يمكن أن تستمر فى ذلك 

وأمرنـا بــأن نعـود إلى القريـة فى الوقــت . اليـوم
  .)٣٠(الذى يمكث فيه المستوطنون فى المكان 

ومن البديهى أنه من السهل جدًا بالنـسبة 
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للجنود إجلاء مجموعة مـن جـامعى الزيتـون 
 وذلـك ،م أولادًا وشـيوخًاتض، الفلسطينيين

ــدرتهم عــلى إجــلاء مجموعــة مــن  بعكــس ق
ــاء والمــسلحين ــن .المــستوطنين الأقوي  ولم يك

 ،نقص الانتشار لمواجهة مستوطنين مـسلحين
ــصولا  ــواجهتهم نق  مــبررًا ،الاســتعداد لم

لإجلاء منظم للفلسطينيين الذين يعملـون فى 
والجيش الإسرائيلى يـسئ اسـتخدام  .أرضهم

ق القـانون فى المنـاطق الفلـسطينية أمانة تطبيـ
، دلاً من إتاحة عملية جنى الزيتون وب.المحتلة

 اختـار الطريقــة ،والـدفاع عـن الفلــسطينيين
 ،البسيطة التى تلحق الأذى بقـوت المـزارعين

 ،وأجـلى جـامعى الزيتـون. وبسلطة القـانون
   .يكافئ المستوطنين على عنفهم وكأنه بهذا

�� �

 باسم شرطة محافظة الـضفة أكد المتحدث
 "الغربيـــة فى رد عـــلى طلـــب بيتـــسيليم أن 

وحدات الشرطة قد تلقـت تعلـيمات بالتلبيـة 
 و ،إثر تلقـى تقـارير فى هـذا المجـال السريعة

 ،للـساحة بإعطاء الأولويـة للتوجـه الفـورى
وهنــاك يعمــل رجــال الــشرطة عــلى إيقــاف 

 ، وجمـــع أدلـــة ضـــد المـــشبوهين،الجريمــة
قديمهم للمحاكمة مـن خـلال  وت،واعتقالهم

إعطاء الأولوية لعـرائض الاتهـام فى الجـرائم 
    ).٣١(  "المنسوبة إليهم 

 ،وقد أوضح قائد محافظة الـضفة الغربيـة
ــسيليم  ــذى أجــراه مــع ممثــل بيت فى اللقــاء ال

 أنه على المستوى العملى ،النقيب شاحار إيلون
لا توجد موارد لشرطة محافظة الضفة الغربيـة 

 الانتشار مسبقًا من أجل منع أعـمال تمكن من
العنف التى يقـوم بهـا المـستوطنون ضـد جـا 

 وقد ذكر إيلون أن حقيقة . )٣٢(  "معى الزيتون 
ــة ــشرة وردي ــسع ع ــود ت ــلطة  وج ــدى س ل

 ولهذا فـإن أسـاس ،تعبر عن نفسها المحافظة،
نــشاط الــشرطة يكمــن فى جانــب التحقيــق 

وكـة فى حين أن القدرة التنفيذيـة متر الجنائى،
   .للجيش الإسرائيلى

أحد العوامـل الرئيـسية  وحقيقة أن افتقار
المسئولة عن فرض القـانون عـلى المـستوطنين 

 تعكس المكانـة ،للمقومات التى تؤهله لذلك
ــضلية  ــام الأف ــشرطة فى نظ ــذه ال ــة له المتدني

 كـما أن .لمتخذى القرارات بالدرجـة المناسـبة
شرية النقص الشديد فى الموارد وفى القـوة البـ

يخلق حاجزًا ثابتًا أمام تنفيذ الإجراءات التـى 
 والتـى ،حددها المستشار القانونى للحكومـة

بحسبها تتمثل أحد المهام الرئيسية الملقاه عـلى 
ــوادث  ــع الح ــة فى توق ــة المحافظ ــاتق شرط ع

   .)٣٣(نتشار استعدادًا لهاوالا الشديدة مسبقًا
وفى نهاية شهر سبتمبر أيضًا بدأ المـستوطنون 
يغزون مـزارع الزيتـون الخاصـة بالفلـسطينيين 

واستمر الغزوعدة أيام، بدون . لسرقة المحصول
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أى تدخل من جانب الشرطة، وهذا على الـرغم 
من الشكاوى الكثيرة التى قدمها الفلـسطينيون 
من خلال إدارة التنسيق وا لاتصال، وقد أشـار 
النقيب إيلون فى لقاء مـع ممـثلى بيتـسيليم إلى أن 

التى تعرقـل فـرض القـانون فى  العقباتإحدى 
ــة المرتبطــة بــسرقة المــستوطنين  الحــوادث المعين

فى الغمـوض الـذى يتعلـق  للمحصول، تتمثل
وفى بعض الحوادث، كـما ذكـر . بملكية الأرض

النقيب إيلون تضطر الـشرطة للتريـث فى هـذه 
  . المشكلة لمعرفة رأى الحد الأدنى من المواطنين

الرغم ـ كما ذكـر  وقد نشأهذا الوضع على
من أن  ـ المتحدث باسم محافظة الضفة الغربية

 "أحد الإجراءات التى اتخذتها الشرطة لكـى 
، " يطبق القانون بحرفيته وبشكل فعال وكامل

فى المنـاطق المـستهدفة "ولكى تزيد الجولات 
 رســم خــرائط لمنــاطق "؛ كــان "للاحتكــاك 

والحقيقة أن رسم . "جامعى الزيتون وأوقاتهم
لخرائط الذى قامت بـه الـشرطة الإسرائيليـة ا

قبل الآوان، وعلى الأقل فى المناطق التى يتوقع 
أن تحدث فيها التحرشات، والتى بها توضيح 
شامل لشرطة الممتلكات يشير مرة أخـرى إلى 

  . انتشار غير مناسب
وأساس الجهـود التـى تبـذلها الـشرطة فى 
قضية عنف المستوطنين يكمن فى التحقيـق فى 

ـــوادثا ـــديم ،لح ـــيات بتق ـــديم توص  وتق
 ولهــذا فمـن الــسابق ،المـشبوهين للمحاكمـة

 أمـا عـدد . تقيـيم نتـائج عملهـا،لأوانه جدًا
ــد  ــديمها ض ــم تق ــى ت ــام الت ــرائض الاته ع

[ المستوطنين الذين هاجموا جـامعى الزيتـون 
فيبـدو أن شـدة ] فيما يتعلق بعدد التحرشات 

الأحكــام التــى ســيتم فرضــها عــلى هــؤلاء 
تهمــين ســتكون اختبــارًا لاســتعداد جهــاز الم

ــة  ــيلى لاختبــار مكان فــرض القــانون الإسرائ
ــن  ــا م ــى يعمــل خلاله ــة الت الحــصانة الفعلي

   .ينتهكون القانون حتى اليوم
� �

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلى أريئيـل شـارون 
م عــن اســتيائه مــن أعــمال ٢٨/١٠/٢٠٠٢يــوم 

 يجـب "ال إنـه العنف التى وصفها هذا التقرير وقـ
أن ننظــر إلى التنكيــل بجــامعى الزيتــون بــصرامة، 
وبالنسبة للمزارعين الفلسطينيين فإن موسم جنـى 
الزيتون بمثابة عيد، وحادث مدنى يخرج عن إطـار 

وفى المـستقبل سـيتم اتخـاذ . الموضوع الاقتـصادى
 ٣٣(  "كل الإجراءات المطلوبة؛ لمنع تكرار الحـوادث 

تـم ذكرهـا بعـد شـهر مـن وهذه الأمـور التـى . )
العنف المتواصل من جانب المستوطنين، وبناء عـلى 
خلفية سياسة إسرائيل على مـدار الـسنين فى عـدم 
فـرض القــانون عـلى مــستوطنين متعـسفين، يــتم 
تصويرها على أنها استهزاء بالفقراء، وضريبة كـلام 

  . خالية من أى مضمون
إن أعمال العنف التى وصفها هذا التقرير، 

كـما أن . ان ينبغـى لهـا أن تحـدث مطلقًـاما ك
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 مـن ؛ سيتم اتخاذ إجـراءات مـستقبلاً "مقولة 
 إنما تعكس دليلاً على ،أجل منع أعمال العنف

ان يجـب اتخاذهـا، أنه كانت هناك إجراءات ك
وأظهـرت سـلطات فـرض . ولكنها لم تتخـذ

القانون فى المناطق الفلـسطينية عـدم اكـتراث 
ـــامعى ال ـــلى ج ـــداء ع ـــام للاعت ـــون ت زيت

 وذلـك عـلى ، وعـلى ممتلكـاتهم،الفلسطينيين
 ،الرغم من أنها كانت تستطيع أن تتوقع ذلـك

ولم تفعل مـا فى وسـعها؛من أجـل منـع هـذه 
 ولكن بعد ضغط شديد بدأ الجـيش .الأعمال

والــشرطة فى اتخــاذ إجــراءات الإسرائــيلى 
 والاعتـداء ،؛ لإيقاف أعـمال العنـفجوهرية

  .  والسرقة،على الممتلكات
 ،لقد انتهكت إسرائيل واجبها الأساسـى

ـــسيطرة فى الأراضى الفلـــسطينية  ـــوة م كق
المحتلـة، تــدافع عــن حيــاة المــواطنين الــذين 

ولـو تـم . يعيشون تحت سيطرتها وممتلكـاتهم
تقييم هذا الواجب بنـاء عـلى خلفيـة الجهـود 
ـــن  ـــدفاع ع ـــل فى ال ـــذلها إسرائي ـــى تب الت

اجب المستوطنين؛ لاتضح أنه بمثابة انتهاك لو
تعمــيم المــساواة بــين جميــع مــواطنى المنطقــة 

 دون تفريــق بــين وضــع سياســى أو ،المحتلـة
 كما أن إسرائيل تنتهك بـذلك واجبهـا .عرقى

أن الأشخاص الذين يعيـشون  فى التأكيد على
يستطيعون ممارسة حقوقهم فى ؛تحت سيطرتها

  .والتكسب باحترام، العمل

ــامعى  ــستوطنين بج ــل الم ــمال تنكي إن أع
تــون منــذ بدايــة الموســم ليــست ظــاهرة الزي

بـل تمثـل نتيجـة لـسياسة الإخفـاق  استثنائية
 والتى تمتنع السلطات الإسرائيلية فى ،الدائمة

إطارهــا عــن فــرض القــانون عــلى مجموعــة 
 وضعت لنفسها هدفًا ،صغيرة من المستوطنين

يتمثــل فى الاعتــداء عــلى حيــاة الفلــسطينيين 
 وفى ظل . وثرواتهم فى كل مناسبة،وجسدهم

غيــاب فــرض القــانون تــتحطم قــوة الــردع 
 ويتم خلق جو من الحصانة ،لسلطات القانون

 ،من القانون بين مستوطنى مستوطنات محددة
ناهيك عن الإيمان بـأن العنـف هـو الوسـيلة 

   .المجدية والكاملة للتعجيل بأهدافهم
�������� �

ت الأمن فى المنـاطق إصدار تعليمات لقوا ) ١
ــة  ــه فى أى حادث ــة بأن ــسطينية المحتل الفل
يهـاجم فيهـا المـستوطنون الفلـسطينيين؛ 

 ويجــب تــوفير الحمايــة ،يجــب منــع هــذا
  .الناجعة للفلسطينيين

 يجب نشر القوات مسبقًا فى الحوادث التى ) ٢
 ؛يكون فيها توقع مسبق لأحداث عنـف

   .وذلك لمنعها
ار القـوات فى شرطـة أن تدعم فى الحال انتش ) ٣

ــا  ــدم له ــة، وأن تق ــضفة الغربي ــة ال محافظ
ميزانيات مناسبة؛ من أجـل تحـسين قـدرة 

  . الشرطة على أداء عملها، وفرض القانون
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ــذين أصــيبوا ) ٤ ــويض الفلــسطينيين ال تع
 بسبب عدم ، وتم نهب محصولهم،جسديًا

   .حماية قوات الأمن لهم
أن تحقق فى كل حـوادث العنـف بالجديـة ) ٥

  . طلوبةالم
���� �

���� �

������������
�������� �

 ، ثلاثــة أولاد؛إننــى أب لخمــسة أبنــاء
 وتبلـغ ، يبلـغ أكـبرهم الثانيـة عـشرة.وبنتين

 وأسـتأجر ، وأملك أراض.الصغيرة الخامسة
 وأعدها ،رى من مواطنين فى القريةأراض أخ

 كـما . وأتقاسم الدخل مع أصـحابها،للزراعة
أدفع كل عامين رسـوم تـأجيرعن جـزء مـن 

وأزرع أشــجار الزيتــون فى ثلاثــين . الأراضى
ــم ــسماً فى ،دون ــعيرًا وسم ــا وش  وأزرع قمحً

ولا أزرع . رىالعــــشرين دونــــم الأخــــ
؛ لأنه لا يوجـد ميـاه فى الخضروات والفواكه

لمنطقة ونحن نعتمد على مياه الأمطار فى هذه ا
ــضًا.رى الأرض ــا أي ــان مزارعً ــدى ك  . ووال

وبدأت فى العمل معه فى الزراعة عندما كنـت 
 واستمريت فى العمـل ،فيالعاشرة من عمرى

 وأقـضى كـل حيـاتى فى .بمفردى بعد وفاتـه
   .الأرض حيث أننى ارتبط بها جدًا

وكــان العامــان الآخــران قاســيين بــصفة 
 ـ إذ وقعـت عـشرات الحـوادث التـى خاصة

 .نكل بى فيها كـل مـن المـستوطنين والجنـود
والأرض التى أزرعها توجد خلـف الطريـق 

 وبين أراضى ،الدائرى الذى يفصل بين القرية
ــسهار ــستوطنة يت ــواطنين وم ــام .الم ــذ قي  ومن

ــستوطنة ــع ، الم ــشاكل م ــن م ــانى م ــا أع وأن
 ولكننى نجحـت فى تجـاوز هـذه ،المستوطنين

   .والاستمرار فى زراعة الأرض، وباتالصع
م، ١٥/٦/٢٠٠١وفى العام الماضى فى يـوم 

وبعدما جمعت كـل محـصول القمـح والـشعير، 
وكان كل شئ جاهزًا للطحن؛ وصل مـستوطنو 

وقدمت شكوى . يتسهار، وحرقوا كل محصولى
للإدارة الفلسطينية للتنسيق والمتابعـة، ولكـن لم 

ر التــى يـدفع لى أى شـخص شـيئاً عـن الخـسائَ 
وفى شهر يناير هـذا العـام قطعـوا لى . وقعت لى

وقدمت شـكوى لـشرطة .سبعين شجرة زيتون
. حواره، ولكن لم يحـصل أى تقـدم فى التحقيـق

وقام المستوطنون فى شهر يونيـو بحـرق حـوالى 
مائتين من أشجار الزيتون الخاصة بى فى المنطقـة 
المجاورة للمستوطنة، وقبل ذلك بعـام حـرق لى 

طنون منطقة تبلغ مساحتها حـوالى عـشرة المستو
  . دونم، وتضم حوالى مائة وخمسين شجرة زيتون

ـــاء  ـــوم الأربع م فى ٢/١٠/٢٠٠٢وفى ي
حوالى الساعة الثامنة صـباحًا رأى مواطنـون 
من القرية حوالى عـشرين مـستوطناً يجمعـون 
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 والمزرعـة التـى عملـوا .الزيتون فى مزارعـى
نـت  وكا،م٢٠/٤/٢٠٠٢فيها حرثتهـا يـوم 

وفى ذلك اليـوم لم نفعـل . معدة للزراعة جيدًا
  لأننا يأسـنا مـن تقـديم شـكاوى ضـد؛شيئا

ــستوطنين ــدمناها فى .الم ــى ق ــشكاوى الت  فال
وحتى هذه المرة كنـا . الماضى لم تساعد فى شئ

 .متأكدين أنه لن يحدث شئ إذا قدمنا شكوى
واعتقدت أن المستوطنين سـيأتون إلى المـزارع 

انتهى المستوطنون من جمع  و.مرة واحدة فقط
 وترقبت .زيتوننا حوالى الساعة الخامسة مساء

 وكــانوا .طيلــة اليــوم مــا كــانوا يقومــون بــه
  .مزودين بكل الأدوات اللازمة لجنى الزيتون

ــستوطنون إلى  ــاد الم ــالى ع ــوم الت وفى الي
 وكرروا الأفعـال ،مزارعهم فى الساعة نفسها

ــسها ــة .نف ــس قري ــيس مجل ــا إلى رئ  وتوجهن
 واتصلنا بالإدارة الفلسطينية للتنـسيق ،ورينب

وفى الساعة الثانية ظهـرًا وصـلت . والاتصال
 كما وصـل ،قوات الجيش والشرطة إلى المكان

ممثلــون مــن الإدارة الإسرائيليــة للتنــسيق 
والاتــصال، وكــان هنــاك حــوالى ثمانيــة مــن 

 ومكثـــوا مـــع .الجنـــود ورجـــال الـــشرطة
د ذلـك  وبعـ،المستوطنين حوالى نصف ساعة

   .وواصل المستوطنون عملهم، تركوا المكان
م ٤/١٠/٢٠٠٢وفى يوم الجمعة الموافـق 

كرروا العمل نفسه الـذى قـاموا بـه فى اليـوم 
ــسابق ــون، ال ــوا الزيت ــوا ،وجمع ــنهم أنه  ولك

. ا فى حوالى الساعة الثانية ظهـرًاعملهم مبكرً 
وفى ذلك اليوم ذهبت مـع زوجتـى وجـارى 

ة أرض أخرى حكم عسعوس للعمل فى قطع
 وفيهـا ؛تبعد حوالى اثنين كيلو متر من القريـة

ووصـلنا إلى هنـاك  ،حوالى مائة شجرة زيتون
 وفى حـوالى .حوالى الساعة الـسادسة صـباحًا

الـساعة العـاشرة صـباحً َا وصـل مـستوطنان 
 تبعد عنا حوالى ،على هضبة كائنة فوقنا ووقفا

 وأخذا فى الـصراخ واللعـن باللغـة ،مائة متر
 ولم أرما إذا كانا يمسكان ، ولم أفهمهما.يةالعبر

تواجد المستوطنين   واستمر.أسلحة فى أيديهم
 ولم نخــش .هنــاك حــوالى نــصف ســاعة

ــذلك .صرخــاتهم ــان عمــل ك  وفى هــذا المك
 وبعــد .مزارعــون آخــرون مــن قريــة بــورين

 ،رحيل المستوطنين بحوالى عشر دقـائق فقـط
ــستوطنة  ــة بم ــة خاص ــة أمني ــلت مركب وص

 .وعسكر بعيدًا عنا بحوالى مائتى متر .يتسهار
وكان المـستوطنان اللـذان هبطـا مـن المركبـة 

 وسارا عـدة .مسلحين ببنادق من نوع عوزى
ــا ــوات نحون ــادقهما ،خط ــان بن ــا يوجه  وهم

 .وعـادا للمركبـة مـرة ثانيـة،  وتوقفـا.نحونا
 ولكـن هـذا ،وكررا تلك العملية عدة مـرات

زارعين أنه  وعرفت مثل بقية الم.أيضا لم يخيفنا
 ولهـذا أنزلنـا ،على وشك أن يحـدث شـئ مـا

الزيتون الذى جمعنـاه إلى سـفح الهـضبة التـى 
 ووضـعناه بـالقرب مـن ،توجد عليها المزارع

  .ولكننا لم نترك المكان الطريق الدائرى،
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ــوالى  ــا ح ــاعة رأين ــع س ــوالى رب وبعــد ح
 ويحملـون .عشرين مستوطنًا يهرولون ناحيتنا

ولا الآخران اللـذان هـر أما الاثنان ،هراوات
وكانت الساعة . فكانا يحملان هما أيضا بنادق

ــة عــشرة ظهــرًا ــل .تقــترب مــن الثاني  ووص
 .المستوطنون لمـسافة حـوالى خمـسين مـتر منـا

وتجمع كل المزارعين اللذين كـانوا فى المكـان 
 وبقـوا فى ،وهم حـوالى خمـسة عـشر مزارعًـا

 وبـــدأ . وأبعـــدنا الأولاد الـــصغار.المكـــان
فبادلنـاهم . توطنون فى قـذفنا بالأحجـارالمس

مكان مرتفع ونحن   ولكنهم كانوا فى.القذف
 ورأينا . ولم يصب أحد منا.فى مكان منخفض

 ولهذا بدأنا فى الهـروب ،أننا لا نستطيع قذفهم
 .إلى سفح الهـضبة صـوب الطريـق الـدائرى

 وبعــض ،وتركنــا كــل المعــدات الخاصــة بنــا
 .لـه قبـل ذلـكالزيتون الذى لم نـنجح فى إنزا

وجمع المستوطنون كل المعدات وكـل حقائـب 
 وأخـذوها إلى مركبـة ،الزيتون التـى تركناهـا

 . وغـادروا المكـان،الأمن الخاصة بالمستوطنة
 واسـتمرينا فى جمـع الزيتـون ،وعدنا إلى هناك

   .حتى الظلام لحوالى الساعة الخامسة مساء
م عملـت ٧/١٠/٢٠٠٢وفى يوم الاثنين 

رآنا المستوطنون فقط، فصرخوا، و. فى المزرعة
ولعنونا مثلما حدث فى اليوم الـسابق، ولكننـا 

وعملـت بجـوار راسـم زكريـا، . قمنا بعملنا
وعندما انهينا كل شئ، حملت شـنط الزيتـون 

الخاص بى على الدابة التى كانـت معـى، أمـا 
ولم . راسم فقد حمل الثلاث شنط عـلى ظهـره

كل كـيس يكن معه دابة، ولهذا اضطر إلى نقل 
. من المزرعة إلى سفح بجوار الطريق الـدائرى

وانتهى باسـم مـن نقـل كيـسين مـن أكيـاس 
الزيتون الذى يملكه، وكـان فى طريقـه لنقـل 

ووقفـــت أنـــا وبعـــض . الكـــيس الثالـــث
الأشـخاص بـالقرب مــن منـزل قريـب مــن 
الطريق الدائرى، وشربنا مياه، وآنذاك وصلت 

ى وه سيارة شحن صغيرة تخص المستوطنين؛
من نوع سوبارو، وكنا على بعد حوالى خمـسين 

وهبط ثلاثة مـن المـستوطنين . مترًا من المكان
وحملـوا أحـد الأكيـاس الخاصـة . من المركبة

ــانى،  ــيس الث ــل الك ــوا لحم ــم، واتجه براس
ورأيناهم، وبدأنا نهـرول صـوبهم، ونقـذفهم 

وصعدوا إلى الحافلة، وهربـوا مـن .بالأحجار
. ى إلى مستوطنة يتسهارالمكان إلى الطريق المؤد

وكان الكيس الذى أخذوه يحتوى على أكثر من 
  . ستين كيلو زيتون

. ورأى بعــض مــواطني القريــة مــا حــدث
وهنـاك . وتجمعوا على الطريق الرئيسى الدائرى

ومــرت حافلــة تابعــة . كنـا حــوالى مائــة رجــل
وشرحنـا لهـم مـا . للجيش، بجوارنا، وتوقفت

دم شـكوى إلى حدث وقالوا لنا إنه يجـب أن نقـ
وبعد . إدارة التنسيق والاتصال، وغادروا المكان

ــرى ــة أخ ــلت حافل ــاعة وص ــع س ــوالى رب . ح



 
 

 
 

  

 
٣١٠

وأعطينـاهم وصـف . واشتكينا لهم مـا حـدث
لمركبة المستوطنين، وخط سيرها، وأرادوا معرفة 
رقم ترخيص المركبة، وأخبرناهم بأننا لم نـستطع 
ــة  ــصف المركب ــستطيع أن ن ــا ن ــسجيله، ولكنن ت

 التى كانـت مـن نـوع سـوبارو، والتـى البيضاء
وأمرنا الجنـود . تحركت صوب مستوطنة يتسهار

وهـددونا بـأنهم . بأن نتفرق، ونعـود إلى القريـة
سيطلبون إمدادات عسكرية لتفريقنا إذا لم نفعل 

  . وتفرقنا، وغادرت المركبة المكان. ذلك
 لأننى كنـت ،وفى الغد لم أعمل فى المزرعة

قريـة عوريـف لعـصر فى معصرة الزيتـون فى 
 وفيما يبدو أنـه .الزيتون الذى تمكنت من جمعه

 ولكن على الـرغم ،ينتظرنا عمل قاس وسيئ
 إلا أنـه لم يكـن ،من الأخطار المحدقة بـذلك

لأن  هناك من خيار إلا الوصـول إلى المـزارع؛
.  ومـصدر رزقـى أنـا وأولادى،هذا مستقبلى

  حتى لا،وفى المرة القادمة سأقوم بتأجير عمال
   .أعرض أولادى للخطر
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إننى أقطـن فى منطقـة المدينـة القديمـة فى 
وأنا متـزوج ولى عـشرة أبنـاء، اثنـان  .الخضر

ــا ســويا هــم ــان معن  مــنهما متزوجــان ويقطن

. إننا نعـيش مـن الزراعـة. وأبناؤهم الخمسة
ونملك قطعـة أرض تبلـغ مـساحتها حـوالى 
ثلاثة وأربعين دونم، وتوجد فى منطقة تعـرف 

وأغلـب . باسم بطن المعصى أو جبـل أفـرات
الأرض مزروعــة بأشــجار الزيتــون، ودونــم 

ولـدى . واحد فقـط مـزروع بأشـجار اللـوز
وتقـع . شهادات تثبت ملكيتـى لهـذه الأرض

رضى بالقرب من مستوطنة أفرات، ويفصلها أ
سلك معدنى عن المستوطنة، ويسبب لى قربى 

ففى مرات . من المستوطنة الكثير من المشاكل
كثيرة يصل المستوطنون إلى أرضى، ويقتلعون 
ـــسادًا،  ـــون فى الأرض ف ـــجار، ويعيث الأش

ويحـدث هـذا عـلى . ويطردوننى مـن المكـان
الجـيش الرغم من أنه فى حوزتى تصريح مـن 

  . الإسرائيلى بالدخول إلى المكان
ومنذ أن اندلعت انتفاضة الأقـصى، ونحـن 

وذلـك  نجد صعوبات فى الوصـول إليأرضـنا؛
بعــدما أغلــق الجــيش الطريــق مــن بيــت لحــم 
والخليل، وفى العـام المـاضى حـصلنا فى موسـم 
جنى الزيتون على تصريح بالوصول إلى المكـان، 

هنـاك، ونجنـى وامتطينا حميرًا؛ لكـى نـصل إلى 
وفى أول يوم من موسم جنى الزيتـون، . الزيتون

وعنـــدما وصـــلت إلى هنـــاك مـــع زوجتـــى 
وأولادى، ظهربغتــة حــوالى عــشرة مــستوطنين 
مـــسلحين طلبـــوا منـــا أن نغـــادر الأرض 

وعندما رفـضت الرحيـل، بـدأ خمـسة .ولانعود
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ــدنياً،  ــا م ــدون زيً ــذين يرت ــستوطنين ال ــن الم م
ت من عمـرهم، فى ويبدون وكأنهم فى العشرينيا

ــالهراوات والــركلات فى كــل أجــزاء  ضربــى ب
ونتيجــة للــضرب ســقطت عــلى . جــسدى

وبعــد ذلــك . الأرض، وشــعرت بــآلام رهيبــة
ومنعونا مـن الـدخول  سحبونى لخارج أرضى،

وحاولنا فى الأيام التالية أن نعـود . إليها مرة ثانية
إلى المكان، ولكن المـستوطنين وقفـوا فى طريقنـا 

ونتيجــة لــذلك لم .  لنــا بالــدخولولم يــسمحوا
نـستطع الاســتمرار فى جنـى أشــجار الزيتــون، 

  . وخسرنا أغلب محصول العام الماضى
ـــارس  ـــهرى م ـــين ش ـــام ب ـــذا الع وه

ــبتمبر؛ ــدة وس ــم ع ــت لح ــل بي غزت إسرائي
، وفرضت حظـر التجـول عـلى المدينـة مرات

 ونتيجة لذلك .وأغلقت كل الطرق فى المنطقة
 وهـذا الـشهر .الم نستطع الوصول إلى أرضـن

 ونملك حوالى مائـة ،بدأ موسم جنى الزيتون
وأردت أن أخــرج  .شــجرة زيتــون مثمــرة

بعد  للأرض لجنى الزيتون مع أولادى وذلك
ولكن فى يوم الجمعة . م٢٠/١٠/٢٠٠٢يوم 
 أخبرنى عبد الـسلام أحمـد ١٨/١٠/٢٠٠٢

عبد السلام الذى يقطـن بـالقرب مـن أرضى 
 خـلال نافـذة أنه رأى فى ساعات الظهيرة من

ــجار  ــون أش ــستوطنين يقطع ــدة م ــه ع منزل
 وطلـب ، واقترب مـنهم.الزيتون الخاصة بى

 ولكـن ،منهم أن يتوقفوا عن اقتلاع الأشجار

 وطـردوه ، وضربـوه،المستوطنين سخروا منه
 واسـتمر عبـد الـسلام فى تعقـب .من المكان

 ورآهم يقطعون أشجار الزيتـون ،المستوطنين
   .عدا خمسة أشجار

 أنـا وأولادى لأرضى سـيرًا عـلى وذهبت
 لأن الجـيش منـع الفلـسطينيين مـن ؛الأقدام

السفر عبر طريق بيت لحم ـ الخليل، ووصـلنا 
 ورأينــا مــستوطنين ،إلى هنــاك بعــد الظهــيرة
 ووجهوا سـلاحهم ،مسلحين بملابس مدنية

 محظـور علـيكم الـدخول " :نحونا وقالوا لنا
نـى  أجبناهم بأننـا نريـد أن نج."إلى الأرض 

ــون ــا  ،الزيت ــى قطعه ــجار الت ــع الأش ونجم
 ولم يـسمح لنـا .المستوطنون وألقوهـا أرضًـا

 واستمرينا فى النقـاش ،المستوطنون بالدخول
معهم حتـى وصـل إلى المكـان رجـل الأمـن 

 ، فقد سمع عما يحدث؛المسؤول عن المستوطنة
وعنــدما أخبرنــاه بــما .وجــاء ليتحــدث معنــا

 مـرور  وبعـد، اقترب من المـستوطنين،حدث
ــدخول إلى  ــا بال ــمحوا لن ــاعتين س ــوالى س ح
الأرض لمــدة ثــلاث ســاعات، حتــى نجمــع 

 وعنـدما نظـرت صـوب الأشـجار .الزيتـون
ــة ــدًا،المقطوع ــضبت ج ــلى ، غ ــست ع  وجل

ــــسًا ــــدر .الأرض يائ ــــاول أولادى ق  وح
استطاعتهم أن يجمعوا الزيتون طيلـة الوقـت 

 وبعد ذلك وضعنا الزيتون داخـل .المحدد لنا
ـــق .لناهـــا عـــلى جـــرارأكيـــاس وحم  وأطل
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ــرار ــوب الج ــار ص ــستوطنون الن ــن ،الم  ولك
   .السائق نجح فى الابتعاد عنهم

 وفى ،م١٩/١٠/٢٠٠٢وفى يوم الـسبت 
 ،حـوالى الــساعة الـسابعة والنــصف صــباحًا

مـع ابنـى حـسن  خرجت سيرًا عـلى الأقـدام
 وتوجهنـا إلى الأرض مـرة ،وزوجتى وابنتـىَّ 

رى الكـائن فى وذهبنا إلى الحاجز العسك.ثانية
 أخذ الجنـود الـذين .مدخل مستوطنة أفرات

ــا ــات هويتن ــاجز بطاق ــوا فى الح ــى ؛وقف  لك
 وبعــد مــرور حــوالى ، وفتــشونا،يفحــصوها

 وعنـدما .ساعة ونصف سمحوا لنـا بـالمرور
 ولكـن ،وصلنا إلى أرضنا حاولنا أن نـدخلها

ــستوطنين ــشرة م ــوالى ع ــا ح ــدأوا فى  منعن وب
 ،يـاه الخاويـةإطلاق النـار عـلى زجاجـات الم

والتى كانت ملقاة بالقرب مـن المكـان الـذى 
ــه ــا في ــا.وقفن ــاولوا إخافتن ــن ؛ وح ــا م  لمنعن

 وبعـد ذلـك وتحـت .الاقتراب أكثر من ذلك
 ،تهديد السلاح طلبـوا منـا بـأن نقـف جانبًـا

ــشونا ــاعتين. .وفت ــوالى س ــذا ح ــتمر ه ، واس
وحينئـذ وصــل رجــل الأمـن المــسؤول عــن 

مح لنا بأن ندخل إلى  وس،المستوطنة إلى المكان
دخلنـا . الأرض لمدة ساعتين فقط هـذه المـرة

 وبعـد مـرور . وبدأنا فى جمع الزيتون،الأرض
ــستوطنون إلى  ــك الم ــاد أولئ ــاعة ع حــوالى س

ــادر المكــان فى ،الأرض ــوا منــا أن نغ  وطلب
ــا مــن ، وهــددونا بالــسلاح.الحــال  وطردون

 ونحـن لا نـدرى ، وعدنا إلى المنـزل.الأرض
ــل ــون  .مــاذا نفع ــام الزيت ــذا الع ــسرنا ه وخ

  .والأشجار التى تم قطعها
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إننى أقطن فى قرية بنى نعيم الت ى تقع على 
. لمسافة حوالى ستة كيلو مترًا شرق مدينة الخلي

لدينا قطعة أرض مساحتها حوالى خمسمائة دونم 
ويقــع الــوادى شــمال . فى وادى أسرة الحجــوج

  . مستوطنة بنى حيفير، ويجاورها
ــون  ــا والمزارع ــح أن ــام لم أنج ــذا الع وه
ـــحاب الأراضى المجـــاورة  ـــرون أص الآخ

وذلك خوفًا من ؛للمستوطنة فى جنى الزيتون
  وبعدما تحدث المزارعـون.تنكيل المستوطنين
أُخبرنا بأنه يجب أن نرسـل  ؛مع الإدارة المدنية

قائمة بأسماء المزارعين الذين يملكـون أرضًـا 
ن نرسـل كـذلك  وأ،بالقرب مـن المـستوطنة
، وذلـك لكـى ننـسق أرقام بطاقات هـويتهم

وفى يوم الأحـد الموافـق  .وصولهم مع الجيش
م وفى تمام الـساعة العـاشرة ٢٧/١٠/٢٠٠٢

لإدارة المدنيـة فى صباحًا ذهبـت إلى مكاتـب ا
الخليل مـع مـزارعين آخـرين مـن بلـدة بنـى 

 ومنهم روحى حسين قاسـم وإبـراهيم ،نعيم
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 وسـلمناها . لكـى نـسلم القائمـة؛على الحاج
 وطلب منا أن نـسلمه .لشخص يدعى تسيون

أيــضا أرقــام الــسيارات التــى نــسافر بهــا إلى 
ــام ، الأراضى ــرف أرق ــا لا نع ــاه بأنن وأخبرن

ــس ــى ن ــسيارات الت ــة ال ــى اللحظ تقلها حت
وأعطانا تسيون رقم هاتف شـخص . الأخيرة

 وأخبرنا .يدعى طارق يعمل فى الإدارة المدنية
 وبأنـه سـيولى ،بأننا نستطيع أن نتصل بطـارق

واتــصلنا بطـارق فى ذلــك . موضـوعنا أهميـة
ــوم ــدخل ،الي ــستطيع أن ن ــا ن ــا بأنن  وأخبرن

وأضاف أنه ينتظرنا مع الجنـود .الأراضى غدًا
 الذى يقـع عـلى بعـد ،بر النبى ياخينبجوار ق

  . نوب منطقة بنى نعيمحوالى اثنين كيلو متر ج
م ٢٨/١٠/٢٠٠٢وفى صبيحة يوم الاثنين 

وفى خمــس ســيارات؛ ســافرت مجموعــة يقــدر 
عددها بحوالى ثلاثـين مزارعًـا، معظمهـم مـن 

ــساء إلى الأراضى ــينا . الن ــق إلى أراض وفى الطري
دده طـارق، مررنا بجوار مكان اللقاء الـذى حـ

واستمرينا فى الـسفر . ولكن لم ينتظرنا أحد هناك
وتوقفنا أعلى الوادى وهبطنا ناحية . إلى الأراضى

وعندما وصلنا إلى الطريق الذى يقع على . المزارع
 متر من مزارع الزيتون؛ أطلقت ٥٠٠بعد حوالى 

علينا النيران من ناحية الهضبة التى أمامنا، والتى 
ونظـرت إلى . بنـى حيفـيرتقع عليها مـستوطنة 

فإذا بمـستوطن  الاتجاه الذى تأتى منه الطلقات؛
يرتدى زيًا مـدنيًا يقـف بجـوار بوابـة الـسياج، 

ووقـف شـخص آخـر عـلى بعـد  .ويطلق النار
حوالى مائة مـتر مـن المـستوطنة، وكـان يرتـدى 

واعتقد أن هـذا هـو حـارس . ملابس عسكرية
، المستوطنة؛ وعنـدما سـمعنا الطلقـات الناريـة

ورأينا رصاصات تصيب الأرض بـالقرب مـن 
أقدامنا؛ابتعدنا بسرعة من المكان، وهربنـا أعـلى 

وبعد مرور حوالى بضع . الوادى ناحية السيارات
  . دقائق توقف إطلاق النار

وأراد بعض المزارعين أن يتركوا المكان؛ لكى 
يبتعدوا عن الخطر، وقـرر آخـرون أن يعرضـوا 

. إلى جمـع الزيتـونأنفسهم للخطر، وأن يعودوا 
وفى النهاية وافقوا جميعًا عـلى محاولـة العـودة إلى 

وعندما وصلت إلى أرضى، فوجئـت . الأراضى
عندما رأيت أن فروع غالبية أشجار الزيتون التى 

. أملكها قد تم قطعهـا، وقـد تـم جمـع الزيتـون
وبقيت شجرة واحدة فقـط كاملـة، ومـا زالـت 

ــا ــلى فروعه ــثمار ع ــ. ال ــديرى ف ــق تق إن ووف
  . المستوطنين هم الذين جمعوا زيتوننا

 .ولم يلحق ضرر بأراضى مزارعين آخرين
تجـدد ، وفى الوقت الـذى كنـا فيـه فى المـزارع

 . واستمر أكثـر مـن ربـع سـاعة،إطلاق النار
واتصل أحد المزارعين بطارق الذى يعمـل فى 
الإدارة المدنية، ولا أعـرف مـاذا قـال طـارق 

 رجلاً بملابـس  ولكننى رأيت،لذلك المزارع
عسكرية يقترب من المـستوطن الـذى أطلـق 

 وبعد ذلك توقـف . ويتحدث معه،علينا النار
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 وبقيت أنا وأسرتـى فى الأراضى .إطلاق النار
 .حتى حوالى الساعة الثانية والنـصف تقريبًـا

  .بعد ذلك وقد بقى كذلك بعض المزارعين
وأقول بصفة عامـة إن أرضى تنـتج ثلاثـة 

 ولكننـا جمعنـا . فى الموسـمآلاف كيلو زيتـون
 ومـا زلـت لا أدرى حتـى .سبعين كيلو فقط

الآن إذا كــان يوجـــد زيتــون فى الأشـــجار 
، ولــيس فى المجـاورة لحــاجز المــستوطنة أم لا

وذلــك بــسبب  ؛اســتطاعتى الوصــول إليهــا
   .المخاطر المرتبطة بذلك

� 


 

ــــين الموافــــق  -١٠-٢١فى يــــوم الإثن
ــس ٢٠٠٢ ــساعة الــسابعة وخم وفى حــوالى ال

 خرجت أنا وزوجتـى ؛وأربعين دقيقة صباحًا
حسيبة محمد كوك التى تبلغ السابعة والثلاثين 
من عمرها مع بعض أشخاص من القرية تجاه 

   بعد التى تقع على،منطقة الزهرات والسدر
 ،حوالى ثلاثة كيلو مـتر مـن شرق القريـة

وحوالى ثلاثمائة مـتر مـن مـستوطنة شـافوت 
وكنا مجموعة تتكون من حوالى أربعين .راحيل

 وجــرار ، وركبنــا ســيارات خاصــة.مزارعًــا
 فــالزيتون هــو . وســافرنا إلى المــزارع،واحــد

 وبخاصـة ،مصدر الدخل الوحيد للمزارعين

 حظـر تجـول،  فيه فىفى الموسم الذى يعيشون
  .وحصار دائم

وفى حوالى الساعة الثامنة صـباحًا وصـلنا 
ــة  وبــدأ المزارعــون ينتــشرون فى ،إلى المنطق

 وذهبت أنا وزوجتـى لأرض أسرة .أراضيهم
 وفى . لكى نساعدهم فى جنى الزيتـون؛نورى

حوالى الساعة التاسـعة وربـع صـباحًا رأيـت 
هذه ؛سيارة خاصة تتجه من تلـك المـستوطنة

ة لونها أبيض، ولوحة أرقامهـا صـفراء السيار
مر سـائق الـسيارة . ومن نوع سوفاروستيشن

واســتمر فى الــسير للأمــام لمــسافة ، بجوارنــا
ــتر ــائتين م ــوالى م ــاد إلى .ح ــك ع ــد ذل  وبع

ــستوطنة ــن  .الم ــان م ــافر اثن ــة س ــرة ثاني وم
المــستوطنين واشــتبهت أنــا وبقيــة المــزارعين 

 وفى أنهــم ينــوون، فيعــدة عمليــات تفتيــشية
ــا فــيهم،مهاجمتنــا ــام ؛ فأرتبن ــاء الأي  لأنــه أثن

، ة لعـن المـستوطنون مزارعـى القريـةالأخير
ومنذ حوالى أسـبوعين قطعـوا حـوالى مـائتي 

 كـما عرفـت أيـضًا أنـه فى يـوم .شجرة زيتون
م هـاجم بعـض مـستوطني ١٨/١٠/٢٠٠٢

مستوطنة شافوت راحيل بعض مزارعي قرية 
ا  وسرقوا مـنهم أربعـة عـشر كيـسً ،الزهرات

ــالزيتون ــة ب ــد .ممتلئ ــيارة أح ــوا س ــما خرب  ك
 ، وهــو الــسيد نـاصر عــلى جبــارة،المـزارعين

ــزارعين ــار صــوب الم  ؛وهــددوا بــإطلاق الن
   .لطردهم من المنطقة
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ــا ــشتبه فيه ــسيارة الم ــت ال ــدما رأي  ،وعن
 اتصلت بـإدارة التنـسيق الإسرائـيلى المبـاشر،

 وقد ،وتحدثت مع المسئول الذى يدعى حجى
 سابق طلبت فيـه الإتـصال عرفته من حادث

 حتى ؛بالإدارة الإسرائيلية للتنسيق والاتصال
 .يدافع عنا الجيش الإسرائيلى من المـستوطنين

 وأخبرتــه بأنــه توجــد ،وتحــدثت مــع حجــى
وأن ، حركــة مريبــة مــن جانــب المــستوطنين

 وسـأل .الجيش الإسرائيلى لا يوجد فى المكان
حجى فى دهشة لماذا لم يصل الجـيش بعـد إلى 

. ، وأضاف أنه سيرسل الجيش فى الحالالمكان
 نظـرًا لأننـى أقمـت فى ،وتحدثنا بالإنجليزيـة

   .الولايات المتحدة الأمريكية فترة طويلة
وفى حــوالى الــساعة التاســعة والنــصف 
ــستوطناً  ــشر م ــى ع ــوالى اثن ــت ح ــباحًا رأي ص
يصلون من ناحية المستوطنة، و يرتدون ملابـس 

ــانوا مــسلحين ــة، وك ــل. مدني  بعــضهم وحم
وكـان . مسدسات، وحمل البعض الآخر بنـادق

وعنـدما اقـترب . أربعة أو خمسة مـنهم ملثمـين
المستوطنون منا استطعت أن أدرك أنهـم فى سـن 

وكان من بيـنهم . يتراوح بين العشرين والثلاثين
شخصًا أعرفه يدعى بوعز؛ فقد هاجم مـواطنى 

وقـام بتهديـدى .. القرية عدة مرات فى المـاضى
م، لكـى يجبرنـى عـلى إخـلاء ١٩٩٩م أيضا عا

ــسيطرة  ــستوطنون ال ــستطيع الم ــى ي أرضى؛ حت
وبالإضافة إلى ذلك فإنـه فى شـهر إبريـل . عليها

ــرون،  ــستوطنون آخ ــو وم ــاجم ه ــاضى ه الم
سيارتى، وسـيارة الـسيد أبـو سـعيد، وكـسروا 

وكـان بـوعز يرتـدى طاقيـة ويحمـل . نوافذهما
أت سلاحًا آلياً، ويترأس مجموعة مستوطنين بـد

فى قذف الأحجار صـوب المـزارعين وإطـلاق 
وبعد ذلك ألقوا قنبلة ترويع، ثـم . النار فى الهواء

واقتربت كـل مجموعـة . انقسموا إلى مجموعات
منهم من مجموعة أخرى مـن المـزارعين الـذين 

والمجموعــة التــى  .كـانوا متبعثــرين فى الحقــول
اقتربت منا كانت تتكون من خمـسة مـستوطنين 

   .ومنهم بوعز
 اقترب أحد المستوطنين ،وفى تلك اللحظة

 ودافعت عـن نفـسى .منى وضربنى بسلاحه
 وضرب مـــستوطن آخــر زوجتـــى .بيــدى

 وعنـدما رأيـت . وقذفها بالأحجار،بسلاحه
 تعـصبت ،المستوطن الثانى يـضرب زوجتـى

 ولكـن المـستوطن الأول ، واقتربت منه،جدًا
 ، فأمسكت الـسلاح بيـدى.استمر فى ضربى

 وانـشغل المـستوطن .الـسلاحوسقط جراب 
ــالجراب ــه،ب ــاد عن ــت فى الابتع  وفى . ونجح

اللحظــة نفــسها رأيــت كــذلك زوجتــى قــد 
.  فى الابتعـاد عـن المـستوطن الثـانىنجحت

وهربنا سويًا لمـسافة حـوالى خمـسين أو سـتين 
 وطاردنـا المـستوطنون، وأثنـاء الهرولـة .مترًا

رأيت أحد المستوطنين يـضرب عبـد الحميـد 
ــاول ــذى ح ــهال ــسه بيدي ــن نف ــدافع ع  . أن ي
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ــاؤه فى  ــد وأبن ــد الحمي ــة عب ــت زوج ونجح
وبعـدما هربنـا .الهروب أيضًا فى بداية الحادثة

 وحينئـذ ،توقف المـستوطنون عـن ملاحقتنـا
، رأيت نارًا تتصاعد مـن سـيارات المـزارعين

، وهــى مــن نــوع أوبــل ومـن بينهــا ســيارتى
  . ٨٣سكونا موديل 

أشـعلوا وترك المستوطنون المكـان بعـدما 
 النار فى سيارتي الحاج عبد الحميد أبو هاديـة؛

ــل  ــدر مودي ــة طن ــة ،٨٦الأولى مارك  والثاني
 وفى ســيارة إبــراهيم ،٩٠إكــسبريس موديــل 

 موديـل ٤١٢محمد عوده ونوعها مرسـيدس 
 ونوعهــا ، وســيارة عيــسى عبــد الهــادى،٩٩

 ، وسيارة أحمد سرحان،٨٧اكسبريس موديل 
ــد  وســيار،٩٢ موديــل GMCونوعهــا  ة أمج

 ونوعهــا أوبــل كــدت ،عــواد محــسن حزمــة
   .٨٧موديل 

وفى تلــك اللحظــات، وصــل إلى المنطقــة 
ــة ــن القري ــرون م ــت . مواطنــون آخ ــما رأي ك

واعتقـد أنهـما .سيارتين تصلان من المستوطنة
من نوع متسوبيشى بكابينـة خلفيـة مزدوجـة 

وإننــى أعــرف أن . ولونهــا أخــضر فــاتح
. ستوطنةالسيارتين تستخدمان فى حراسـة المـ

ووقفت السيارتان على بعد حوالى خمسين مترًا 
من مكان الحادثـة؛ ونـزل اثنـان مـن حـراس 

أحـدهما كـان يـدعى . المستوطنة من الـسيارة
وهو الذى عرفته أثناء الحوادث السابقة  مارك؛

وصرخـت فى وجـه مـارك، . التى ذكرتها آنفا
وقلت لـه إنـه مـن الأفـضل لـه أن يعـود إلى 

وقلـت . طنى القرية يـصلونالخلف، لأن موا
هذا لكى أحذره، ولكى أمنع المصادمات التى 

وفجــأة . مــن المتوقــع أن تتــسبب فى ضــحايا
. وصلت إلى المكان سـيارتى جيـب عـسكرية

وفى تلك اللحظة رأيت عدة مواطنين يقذفون 
ووصـل . أحجارًا صوب حـراس المـستوطنة

. عدد مواطنى القرية إلى حوالى مائتى شخصًا
حونا، بينما تراجع المـستوطنون مـع وتقدموا ن

  . الجيش الذى وصل إلى المكان
ــوالى  ــان ح ــيش إلى المك ــل الج ــد وص وق
ــة  ــين دقيق ــس وأربع ــاشرة وخم ــساعة الع ال

 وفى تلـك .وبدأ فى التراجـع للـوراء، صباحًا
اللحظة وصلت إلى المكـان قـوة مـن الجـيش 

 ؛ وتمركـزت حـول المـستوطنة،ومن الـشرطة
 زوجتى المستوطن  ورأت.لكى تهدئ الوضع

الذى ضربنا وأشارت إليـه بإصـبعها عنـدما 
ــود ــصحبة الجن ــان ب ــذا .ك ــت لى إن ه  وقال

المستوطن الذى وقف بجوار الجنود هو الذى 
 ومتوســط ، وأذكـر أنــه كـان قـصيرًا.ضربهـا
 كـما .عمـره  ويبدو أنه فى الثلاثين من،الحجم

 وفى تلك اللحظة كنا .كانت له ذقن وسوالف
 وبـين ،بيننـا نود الـذين فـصلواقريبين من الج
ـــستوطنين ـــديها ،الم ـــى بي ـــت زوجت  وضرب

وأبعـد الجنـود . المستوطن الذى تعرفت عليه
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 .المستوطن وأركبوه إحـدى سـيارات الجـب
 ،وحاول المواطنون الاقـتراب مـن المـستوطن

 واستمر الوضع هكذا ،وحاول الجنود منعهم
   .حتى الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرًا

ام بعـض أصـحاب الأراضى وبعد ذلك ق
، التــى تقــع فى المنطقــة بحــرق الأشــواك

ــتم  ــى لم ي ــى فى الأراضى الت ــشجيرات الت وال
ــجار ــا بالأش ــستوطنين ؛زرعه ــرًا لأن الم  نظ

 ،منعوهم فى العام الماضى من الوصـول إليهـا
 ورد الجــيش عــلى هــذا .وإعــدادها للزراعــة

بإعطاء أمر للمواطنين بالانسحاب من المكان 
 وبعــد ضــغط رؤســاء .دقــائقخــلال خمــس 

ــة ــحاب الأراضى القري ــلى أص ــتجاب ،ع  اس
   . وانسحبوا،مواطنو القرية لتعليمات الجيش

وبعد ما انـسحبنا رأيـت رجـال الـشرطة 
 وبعـد .يصورون السيارات التـى تـم حرقهـا

ذلك نقلونا نحن أصـحاب الـسيارات التـى 
 لكـى ؛أضرت إلى نقطة الشرطة فى بيـت إيـل

 وأدلينـا ،ناك شـكوىوقدمنا ه نقدم شكاوى
 وحـصلت عـلى نـسخة .بشهادتنا للمحققين

 وفى حـوالى الــساعة الــسابعة ،مـن الــشكوى
   . أعادونا إلى مدخل القرية،مساء


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ل لاين اقيحزإلى المحترم السيد 
  منظمة بيتسيليم


 


فيما يلى تعاملنا مع مسودة التقرير الذى يهتم 

  : بجنى الزيتون هذا العام، والتى قدمت لمكتبنا
ـــيش افى  ـــة الج ـــار محارب ـــيلى إط لإسرائ

 فـإن الجـيش ،خـرينللإرهاب فى العامين الأ
 والقواعد ،يقوم بتفريق ملموس بين المخربين

 وبــين الــسكان المــدنيين ،التحتيــة للإرهــاب
الفلسطينيين الذى لا ينوى أية نيـة للاعتـداء 

 كما أن هدف سياسة التفريق هذه هـو .عليهم
نيين الذين ضمان نسيج حياة السكان الفلسطي

 وفى المقابـل حـرب ،ليس لهم صلة بالإرهاب
   .صارمة ضد الإرهاب وأنصاره

ومن خلال إدراك مدى أهمية موسم جنى 
الزيتون الفلسطينى كعنـصر أساسـى لمعيـشة 
ــيش  الــسكان الفلــسطينيين، فقــد انتــشر الج
الإسرائيلى قبل الميعاد لضمان جنى الزيتـون فى 
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ــة ــت،القطاعــات المختلف ــذ  وحتــى لا ي م تنفي
 أثناء عملية الجنى هذا من "إرهابية"عمليات 

ــة ــتم ، ناحي ــى لا ي ــرى حت ــة أخ ــن ناحي وم
 ،الاعتداء على جامعى الزيتـون الفلـسطينيين

  .وذلك أثناء العمل فى جنى الزيتون
وفى هذا الإطار فمن المناسب أن نؤكد أنه 
فى الغالبيــة العظمــى مــن مــزارع الزيتــون فى 

 وبـما فى ،وقطاع غـزة ،منطقتى الضفة الغربية
 ذلــك المنــاطق المجــاورة للقــرى الفلــسطينية

والتى لا تمثل بؤرة احتكـاك مـع مـستوطنات 
 تمت عملية جنى الزيتـون عـلى مـا ؛إسرائيلية

   .يرام، وبدون أى قيد
ن الجيش الإسرائيلى الفلـسطينيين  لقد مكَّ
مــن جمــع الزيتــون فى الأمــاكن المجــاورة 

ــة فى  منطقــة قطــاع للمــستوطنات الإسرائيلي
 ولكـن اتـضح أن هـذا يتطلـب تنـسيقًا ،غزة

 من أجل تأمين قوات الأمـن لجـامعى ،مسبقًا
والصرامة تنبع مـن الخـوف مـن أن . الزيتون

تحاول عناصر إرهابية استغلال موسـم جنـى 
الزيتون فى الأمـاكن المجـاورة للمـستوطنات 

   .الإسرائيلية كمأوى لنشاط تخريبى معاد
أنـه بالنـسبة للأمـاكن وتجدر الإشارة إلى 

 التى تم فيها التنسيق مـسبقًا لجمـع الزيتـون،
وحتى فى الأماكن التى تقـع عـلى بعـد أمتـار 

 فقـد ؛معدودة مـن المـستوطنات الإسرائيليـة
انتــشرت قــوات الجــيش الإسرائــيلى فى فــترة 

  لتأمين جنى الزيتون وتـم الجنـى؛مبكرة جدًا
   .على ما يرام

نيين قاموا بجنى وفى مقابل ذلك فإن الفلسطي
الزيتون فى عدد كبير مـن الحـوادث فى الأمـاكن 

. المجاورة للمستوطنات الإسرائيلية بدون تنسيق
وفى هذه الحوادث وقعت مصادمات كثيرة أكثر 
من مرة بين المواطنين الإسرائيليين، وبين جامعى 

  . الزيتون الفلسطينيين
د  وبعــ،وفى كــل حادثــة مــن هــذا النــوع

، وعـن يـر عـن المـصادماتالحصول على تقر
 كانـت تـصل ،المصابين أثنـاء جنـى الزيتـون

،  لإيقاف المـصادمات؛قوات الأمن إلى المكان
 كما تم استخلاص العبر أثناء .وتهدئة النفوس

 وفى غالبية بؤر الأسابيع الأولى لجنى الزيتون،
 لمنـع الاحتكـاك ؛ تم نشر القوات،الاحتكاك

  .طوال موسم جنى الزيتون
ــو ــون وفى الح ــا مواطن ــام فيه ــى ق ادث الت

إسرائيليون بانتهاك القـانون، وإصـابة مـواطنين 
فلسطينيين، فإن الجـيش الإسرائـيلى، والـشرطة 

وفى هــذا . الإسرائيليــة قــد تــصديا للمهــاجمين
الإطار ثم اعتقـال ثمانيـة مـواطنين إسرائيليـين، 

  . ويجرى تحقيق ضد مواطنين إسرائيليين آخرين
 التقريـر تخـضع الآن والحوادث المـذكورة فى

 : ومع هذا فإن النتائج الأولى تبرز التالى. للتحقيق
 فـإن ممثـل إدارة ،بخصوص الحادثة المثبتة) ١



 
 

 
 

  

 
٣١٩

التنسيق والاتـصال قـد طلـب الانتظـار 
حتى توضيح القضية مـع مـسئولين مـن 

 ولم يـصدر .الجيش الإسرائيلى والـشرطة
   .أوامره لإيقاف جنى الزيتون

قربة لم يتم تنـسيقه أمـام جنى الزيتون فى ع) ٢
   .مسئولى التنسيق والاتصال

جنى الزيتـون فى عنبـوس تـم بعـد ذلـك ) ٣
   .بعدة أيام

ــيلى ــيش الإسرائ ــاد الج ــل ،وع ــا ك  ودع
 أو أصـيب أثنـاء جنـى ،مواطن تمت مهاجمتـه

 ، لتقـديم شـكوى لـشرطة إسرائيـل؛الزيتون
وهذا مـن أجـل تفـسير الادعـاءات تفـسيرًا 

ذ إجراءات قانونية ضـد وضرورة اتخا، عميقًا
   .المتهمين
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ن بيتسيليم المحامية ياعيل شطاي
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– 

 وفى الوقـت الـذى ،فى بداية شهر أكتـوبر) ١
بدأ فيـه موسـم جنـى الزيتـون فى أنحـاء 

ة الـضفة  حدد قائد محافظ؛الضفة الغربية
الغربية وقطاع غزة سياسة لكل وحدات 

وتكمن هذه السياسة فى فرض  المحافظة؛
 ولا تصالح فيه فى ، وحازم،قانون صارم

ــاك ــاهرة الاحتك ــين ، ظ ــصادمات ب والم
ــستوطنين ــم ،الم ــسطينيين فى موس  والفل
   .جنى الزيتون

 ،وتتخــذ شرطــة محافظــة الــضفة الغربيــة
 لكـى ؛ ومتنوعـة،وقطاع غزة إجراءات كثيرة

 ،تــستوفى فــرض القـــانون بــشكل نـــاجع
وورديات كثيرة تزيد من جولاتهـا فى المنـاطق 

 وهـذا بنـاء عـلى رسـم ،المعرضة للاحتكـاك
 وللـساعات المحـددة لمـن ،خرائط للأمـاكن

بالإضـافة إلى القيـام بنـشاط ، يجنون الزيتـون
 والتى نجحت بهـذه الطريقـة ،سرى للشرطة

ــستو ــة م ــوالى ثماني ــلى ح ــبض ع  ،طنينفى الق
  . وصلوا لكى يصطدموا بجامعى الزيتون

وقــد تلقــت وحــدات الــشرطة تعلــيمات 
للاستجابة السريعة أثناء تلقى تقارير فى هـذا 

 ولإعطـــاء الأفـــضلية فى هـــذه ،المجـــال
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 ،الاســتجابة الــسريعة للوصــول إلى الــساحة
ــع  ــلى من ــشرطة ع ــال ال ــاك، رج ــل هن ليعم

ــشبوهين،التجــاوزات  ، وجمــع أدلــة ضــد الم
 مـن ، عليهم وتقـديمهم للمحاكمـةوالقبض

خلال إعطـاء أولويـات لعـرائض الاتهـام فى 
  . المخالفات المنسوبة

وهناك قناة أخرى تمثل شبكة اتصال بـين 
 وقطــاع غــزة وبــين ،محافظــة الــضفة الغربيــة

ألا وهــى مكاتــب الـــ  الــشرطة الفلــسطينية؛
D.C.O، حيث تنقـل معلومـات إلى المنـاطق 

 ،يون لجنى الزيتـونالتى يصل إليها الفلسطين
وهو الأمر الـذى يمكـن مـن نـشر قـوات فى 

   .المنطقة المحددة
تبذل شرطة محافظة الضفة الغربيـة، وقطـاع  ) ٢

غزة جهـودًا بحثيـة فى جمـع الأدلـة فى كـل 
ملفات التحقيق التى تم فتحها فى الحوادث 
المختلفة، والتى تمت الإشارة إلي بعـضها فى 

يق المتعلقة طلبك، وفى معظم ملفات التحق
بجنــى الزيتــون يوجــد مــشبوهون، تقــدم 
ضدهم عرائض الاتهـام فى نهايـة التحقيـق 

  . وذلك وفقًا لأساس الأدلة
ــة ) ٣  ،تعمــل شرطــة محافظــة الــضفة الغربي

 والتعاون التـام ،وقطاع غزة على التنسيق
مع الجيش الإسرائيلى فى إطار الدفاع عن 

 من أجل تفعيل وزيـادة ،جامعى الزيتون
ط فرض القـانون فى موضـع تواجـد نشا

   .جولات مشتركة للشرطة والجنود
تبذل شرطة محافظة الضفة الغربيـة، وقطـاع  ) ٤

غـزة جهـودًا، وتتخـذ الاجـراءات وتــوفر 
الموارد من أجل فرض القانون، ومـن غـير 
الضرورى الإشارة إلى أن الحديث ينـصب 
ــصورة  ــدة ب ــيرة والبعي ــاطق الكب ــلى المن ع

الـذى يعكـس أنـه فى خاصة، وهو الأمـر 
بعض الأحيـان توجـد صـعوبة فى فـرض 
القانون، ولـذلك فقـد أصـدرت تعلـيمات 

  .وأوامر كما تم تفصيلها سابقًا
--------  

� 
)١ (22-10-2000 Y.Net. 
ــسيليم: انظــر) ٢( اتفــاق فى الــصمت، : تقــارير بيت

ــستوطنين فى  ــرض القــانون عــلى الم سياســة ف
م، ٢٠٠١ة، مـارس الأراضى الفلسطينية المحتل

قانون خاص بهم، عـدم فـرض القـانون عـلى 
المستوطنين الـذين هـاجموا الفلـسطينيين كـرد 
فعل للاعتداء على مواطنين إسرائيليين، أكتوبر 

م يقفون موقف عدم الاكـتراث، عـدم ٢٠٠١
 - ٢٦فرض القانون على المستوطنين فى الخليـل 

 . م٢٨/٧/٢٠٠٢
يم، مواطنـون بيتسيل: انظر: حول هذا الموضوع) ٣(

فى حصار، قيـود عـلى حريـة الحركـة كعقـاب 
م، بلا مخرج، إلحاق الضرر ٢٠٠١جماعى، يناير 

بــالعلاج الطبــى بــسبب سياســة الحــصار 



 
 

 
 

  

 
٣٢١

تجول قاتـل،  م، حظر٢٠٠١الإسرائيلية، يونيو 
الفلـسطينية  فرض حظر التجـول فى الأراضى

 . م٢٠٠٢المحتلة عن طريق إطلاق النار، أكتوبر 
ــة فى هــذا الجــزء كــل الإحــص) ٤( ائيات العددي

أشيرإلى شـى ء آخـر ـ مـن  مأخوذة ـ إلا إذا
ــصاء،  ــزى للإح ــسطينى المرك ــب الفل المكت

www.pcbs.org  
تم تـسليم هـذه الإحـصائية لبيتـسيليم عـن ) ٥(

تنظيم يضم مـنظمات (طريق التنظيم الفوقى 
. أو تنظيمات لها أهداف مشابهة للتنسيق بينها

 . فلسطينيينللمزارعين ال) المترجم
(Palestinian Agricvultural Relief 

Committee PARC). 

المحصول المتوقع للموسم الحالى تم الإعلان ) ٦(
 .PARCعنه لبيتسيليم عن طريق 

وفقا لوصف المكتب الفلسطينى للإحـصاء، ) ٧(
فإن اليشوف القروى هـو الـذى يقطـن فيـه 
أقل من أربعة آلاف مستوطن، أو يقطن فيـه 

عشرة آلاف، ولكن تنقـصهم البنيـة أقل من 
كهربـاء، (الأساسية، والخـدمات الأساسـية 

 ). ماء، علاج، بريد وغير ذلك 
(8)John Hopkins University 

et.al.preliminary Findings of the 

Nutritional Assessment and 

Sentinel Surveillance System 

for west Bank and Gaza, August 

2002.  

وقـد تكـون  .هو البرلمان الإسرائـيلى:لكنيستا) ٩(
بمقتـــضى القـــانون ١٩٤٩لأول مـــرة عـــام 

الانتقــالى، ثــم صــدر قانونــه الأساســى عــام 
ــشرين ١٩٥٨ ــة وع ــست مائ ــضم الكني ، وي

عضواً، ويحتوى على تسع لجان دائمة هى لجنـة 
 الكنيست ولجنة الدستور والقـانون والقـضاء،

، ولجنـة واللجنة الماليـة، واللجنـة الاقتـصادية
ــة الإدارة  ــن، ولجن ــة والأم ــشؤون الخارجي ال
ــة  ــة، ولجن ــدمات العام ــة الخ ــة، ولجن الخارجي

ــة العمــل، ــيم والثقافــة، ولجن وتعقــد  التعل
 .انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات

عبـــد الوهـــاب محمـــد .انظـــرد: للمزيـــد
ـــة .المـــسيرى موســـوعة اليهـــود واليهودي

ــد ــسيرى جدي ــصهيونيةنموذج تف دار  .وال
، الجــزء الــسابع ١٩٩٩وق، القــاهرة، الـشر

 ).المترجمة. (٢٣٢-٢٢٢ص ص 
تأسس الحزب الدينى القومى عام  :المفدال) ١٠(

ــى١٩٥٦ ــد حزب ــد توحي ــى" ، بع  "المزراح
، وتعكس هذه التسمية "العامل المزراحى"و
، ويوجد "عنصر الدين"، ,"عنصر القومية"

ثلاثـة أجنحـة أساسـية،  "المفدال"فى داخل 
ــل  ــث يمث ــىا"حي ــل المزراح ــصى "لعام أق

التطرف اليـسارى، وكتلـة الوسـط، وتمثـل 
من الحزب، ثـم تـأتى بعـد ذلـك  %٤٥نحو 

وعصبة  عصب مختلفة منها عصبة المزارعين،
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ــل  ــدال فى ك ــارك المف ــد ش ــسفارديم، وق ال
الائتلافــات والحكومــات، وكانــت وزالــرة 
الأديان دائماً من نصيبه، وقد خاض المفـدال 

 منفـرداً ١٩٦٩سابع انتخابات الكبيست الـ
ــه  ــى عــشر مقعــداً، ولكن وحــصل عــلى اثن
انـــتكس فى انتخابـــات الكنيـــستة الثـــامن 

 .، وحصل على عشرة مقاعد١٩٧٣
القوى .رشاد عبد االله الشامى.د:للمزيد انظر

الدينية فى إسرائيل بين تكفـير الدولـة ولعبـة 
، يونيـو، )١٨٦(عالم المعرفة، عـدد .السياسة

 ) ترجمةالم.(١١٣-١٠٣، ص ص ١٩٩٤
مناقشة اقتراح جـدول أعـمال محمـد بركـة ) ١١(

 .م٢٩/١٠/٢٠٠٢
مستوطنة يقوم الجـيش الإسرائـيلى  :مأحاز) ١٢(

حتى يـتم مـن  ببنائها فى منطقة استيراتيجية؛
خلالها الكشف عن بقيـة المنـاطق لحمايتهـا، 

 .والدفاع عنها
ــد ــر د :للمزي ــشاكله فى .انظ ــتيطان وم الاس

رسـالة . شـنهارالقصة القصيرة عند إسحاق
ــوراه  ــشورة(دكت ــير من ــة الآداب ).غ  _ كلي

 ) المترجمة( .٢٩ ، ص٢٠٠٣القاهرة،  جامعة
تم الحصول على الشهادة بواسـطة نجيـب ) ١٣(

 . م٦/١٠/٢٠٠٢أبو رقية 
وهى عبارة عـن  "كبا" .تسمى هذا الطاقية) ١٤(

ويرتـديها  طاقية صغيرة توضع أعلى الرأس،
 .اليهود المتدينون

موسوعة  .عبد الوهاب المسيرى.د :ظرللمزيد ان
 الأهــرام، .المفـاهيم والمـصطلحات الـصهيونية

)المترجمة. (١٤٢.، ص١٩٧٧ الفاهرة،
تم الحـصول عـلى الـشهادة بواسـطة عـلى ) ١٥(

 . م٢٢/١٠/٢٠٠٢درارمة يوم 
تم الحـصول عـلى الـشهادة بواسـطة إيـاد ) ١٦(

 . م٢٣/١٠/٢٠٠٢حداد يوم 
ــل) ١٧( ــ :أرض إسرائي ــبر م أرض "صطلح يعت

ـــل ـــر المـــصطلحات "إسرائي ـــن أخط  م
وهو يشير إلى الفترة التى سبقت  الصهيونية،

إقامة إسرائيل وهو يشير إلى أرض فلـسطين 
العربية، وتـزعم المـصادر اليهوديـة أن هـذا 

 "الأمة اليهودية"يعرف باسم  المكان شهد ما
ويشمل الأماكن التـى تحـرك فيهـا اليهـود، 

 .ا القبائل العبريـةوالأماكن التى أقامت فيه
ــساحة  ــصهيونية إلى أن م ــشير ال أرض "وت

 "أرض إسرائيـل"تفـوق مـساحة "إسرائيل
الحالية، أى أنها تمتـد مـن النيـل إلى الفـرات 

ــصهيونى ــزعم ال ــسب ال ــد وردت  .ح وق
أرض "خريطتان مختلفتان فى العهد القديم لـ

ـــل ـــوين، "إسرائي ـــفر التك ـــدة فى س  واح
 لها حـدود والأخرى فى سفر العدد، والأملى

فى الــوعى الــصهيونى وهــى بمثابــة هــدف 
تسعى الصهيونية إلى تحقيقه، أما الثانية فهـى 
خطوة مرحليـة نحـو الهـدف النهـائى وهـو 

ـــلى  ـــة ع ـــة اليهودي ـــة الدول أرض "إقام
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ــد  ."إسرائيــل ــل بع ــسأت فى إسرائي ــد ن وق
أرض "حركة سياسية تسمى بـ١٩٦٧حرب 

، وهـى حركـة تـدعو إلى "إسرائيل الكاملـة
م الانسحاب من الأراضى العربيـة التـى عد

 )المترجمة( .احتلتها إسرائيل فى هذه الحرب
، وهـو "الأغيار"يستخدم اليهود مصطلح ) ١٨(

مصطلح ذو أصول يهودية، ويـشير إلى غـير 
اليهود من الشعوب الأخرى، وقد نبع هـذا 
المصطلح من عقيدة الاختيار التى تعد ركيزة 

دية، والتى فهمها من أهم ركائز الديانة اليهو
اليهودى عـلى التفـضيل، وأنـه أسـمى مـن 
البشر جميعاً، وقد حـددت لـه هـذه الفكـرة 

، وهو مادفعه .وسيلة التعامل مع البشر كافة
ــى تــضع  ــير مــن القــوانين الت إلى ســن الكث
حـدوداً بينـه وبـين البـشرحتى أصـبح غــير 
ـــود  ـــور اليه ـــن منظ ـــل م ـــودى يمث اليه

 يعبر عنها ، والتى٠" الغريب"أو"الأجنبى"
، أى "جــوييم"فى اللغـة العبريـة بمـصطلح 

، وأصبح هـذا ."الأغراب"أو  ."الأجانب"
ــن  ــود ع ــصال اليه ــشير إلى انف ــصطلح ي الم

 .غيرهم من الأمم
محمـد خليفـة .د : للمزيد من التفاصيل انظر

ــسن ــضارات  .ح ــاريخ وح ــات فى ت دراس
دار الثقافة للنشر  .الشعوب السامية القديمة

ــــع، القــــ  ١٨٧ص  .١٩٨٥اهرة، والتوزي
 ) المترجمة( .ومابعدها

 .م٢٠٠٢-١٠-٢٥هآرتس) ١٩(
تم الحصول على الشهادة بواسـطة رسـلان ) ٢٠(

 . م٣/١٠/٢٠٠٢محاخبنة يوم 
تم الحصول على الشهادة بواسـطة رسـلان ) ٢١(

 . م٩/١٠/٢٠٠٢محاخبنة يوم 
تم الحصول عـلى الـشهادة بواسـطة سـهى ) ٢٢(

 . م٢٠/١٠/٢٠٠٢زيد يوم 
للمناقــشة الــشاملة لإجــراءات فــرض ) ٢٣(

 القـــانون عـــلى المـــستوطنين فى الأراضى
الفلسطينية المحتلة؛ انظـر تقـارير بيتـسيليم، 
اتفاق فى الصمت ـ سياسـة فـرض القـانون 
ــستوطنين فى الأراضى الفلــسطينية  ــلى الم ع

م، حكم خاص بهم ـ ٢٠٠١المحتلة، مارس 
عدم فرض القانون على المـستوطنين الـذين 

وا الفلسطينيين كرد فعل على الاعتـداء هاجم
 . م٢٠٠١على المواطنين الإسرائيليين أكتوبر 

إجراء فرض القانون والنظـام بخـصوص ) ٢٤ (
 ٨٥، ٣١٨الإسرائيليين بناء على قانون رقـم 

 . م١٩٩٨الصادرين فى سبتمبر 
خطاب لبيتسيليم من النقيب أنرياطـاليفى ) ٢٥(

ــ ــدث باس ــداد، والمتح ــعبة الإم ــيس ش م رئ
ــوم  م، ٣/١٠/٢٠٠٢الجــيش الإسرائــيلى ي

 . والتأكيد فى المصدر
يجــب أن توضــح أنــه مــن ناحيــة القــانون ) ٢٦(

الدولى لا يوجد فرق بين مـستوطنات تمـت 
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الموافقة عليها من جانـب الـسلطات، وبـين 
المأحازيم، ومـع ذلـك فـإن المأحـازيم غـير 
قانونية، من ناحيـة الأحكـام والإجـراءات 

ائيل فى المناطق الفلـسطينية، التى تطبقها إسر
فقــد أقيمــت مــن خــلال تجاهــل لسلــسلة 
الموافقات المطلوبة لإقامة مـستوطنة جديـدة 

 .  لمستوطنة قائمة" مجاورة "أو 
 :لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضـوع انظـر

بيتسيليم، سرقة الأراضى، سياسـة الاسـتيطان 
 . م٢٠٠٢فى الضفة الغربية، مايو، 

ــسليم ) ٢٧( ــم ت ــة فى ت ــو رقي ــب أب ــبر لنجي الخ
 . م٢٠/١٠/٢٠٠٢

تم الحصول على الشهادة مـن خـلال سـها ) ٢٨(
 . م٢٢/١٠/٢٠٠٢زيد يوم 

تم الحصول على الشهادة من خلال نجيب ) ٢٩(
 . م٦/١٠/٢٠٠٢أبو رقية يوم 

ــا، ) ٣٠( ــبر رافى ياف ــسيليم مــن الح خطــاب لبيت
المتحــدث باســم محافظــة قطــاع غــزة، يــوم 

 . م٢٧/١٠/٢٠٠٢
م فى ٤/١١/٢٠٠٢تــم عقــد اللقــاء يــوم ) ٣١(

 . قيادة محافظة الضفة الغربية فى شرق القدس
ــى ) ٣٢( ــنقص الــشديد فى المــوارد، والت لمناقــشة ال

مراقـب : تعانى منه محافظة الضفة الغربية، انظر
 . م٢٣/٩/٢٠٠١ أ، ٥٢الدولة، تقرير 

)٣٣ (28-10-2002 yne 

 تم الحصول على الشهادة بواسـطة رسـلان) ٣٤(
 . م٩/١٠/٢٠٠٢محاجنة يوم 

تم الحصول عـلى الـشهادة بواسـطة سـهى ) ٣٥(
 . م٢٠/١٠/٢٠٠٢زيد يوم 

تم الحصول على الشهادة بواسـطة موسـى ) ٣٦(
 . م٥/١١/٢٠٠٢أو هشهاش يوم 

تم الحـصول عـلى الـشهادة بواسـطة إيـاد ) ٣٧(
  . م٢٣/١٠/٢٠٠٢حداد يوم 
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� �
إن منطقة المواسى هى عبـارة عـن قطـاع 
يمتد بطول شاطئ غزة، عرضه حـوالى كيلـو 

. متر، وطوله حـوالى أربعـة عـشر كيلـو مـترا
يحدها من الشمال دير الـبلح، ومـن الجنـوب 

ومـــن الـــشرق . رفـــح والحـــدود المـــصرية
مستوطنات جوش قطيـف، التـى يقطـن بهـا 

  .  )١( سة آلاف وثلاثمائة مستوطنخم
ووفق تقديرات مختلفـة يقطـن فى الوقـت 
الحالى فى منطقة المواسـى حـوالى خمـسة آلاف 

وتنقسم المنطقة إلى إقليمين، بناء . )٢(فلسطينى 
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خـان  ـ المواسى :على قربهما من المدن المجاورة
يــونس فى الـــشمال، والمواســى ـ رفـــح فى 

يـاه النقيـة، وهـى والمنطقة غنيـة بالم. الجنوب
  . أخصب منطقة زراعية فى قطاع غزة

ونظرًا لقرب منطقة المواسى من مستوطنات 
جوش قطيف؛ فقد تحدد لها فى اتفاقيات أوسـلو 

وقـد  .وضعًا مغايرًا تمامًا لبقية مناطق قطاع غزة
ألقيت مسئولية الموضوعات المدنية فى المنطقة على 

 B منطقة عاتق السلطة الفلسطينية مثلما حدث فى
أمــا مـسئولية الموضــوعات . فيالـضفة الغربيـة،

أما البنيـة . )٣(الأمنية فقد ظلت فى أيدى إسرائيل 
ــا غــير  التحتيــة فى منطقــة المواســى فهــى تقريبً
متطورة، وخمسة عشر فى المائة فقط مـن البيـوت 
متصلة بالشبكة الكهربائية الإسرائيلية، والبيوت 

 وفرتهما الشبكة الباقية متصلة بمولدين كهربائيين
الفلــسطينية للمــواطنين، ويــتم تــشغيلهما فى 
ساعات المساء فقط، وذلك إما بسبب الرغبة فى 
توفير النفقـات، أو بـسبب الـصعوبات فى نقـل 
ــائى داخــل منطقــة  الوقــود للمولــد الكهرب

وهناك بيوت معدودة متصلة بـشبكة  .)٤(المواسى
الهاتف وبعد إقامة مستوطنات جـوش قطيـف، 

ت إسرائيل طرقًا جديدة، إلا أنها خصصت عبَّد
  . للمستوطنين فقط

ــع  ــصى وض ــدلاع انتفاضــة الأق ــذ ان ومن
الجيش الإسرائيلى فى شـوارع الـضفة الغربيـة 

 ومئـات الحـواجز ،عشرات الحواجز المأهولة

 والتى تمنـع تمامًـا الحركـة ،الطبيعية فى الطرق
ـــدان ـــين البل ـــيش .ب ـــافة إلى أن الج  بالإض

ــر ــيلى يف ــترات الإسرائ ــول لف ض حظرالتج
 . ويمنع تقريبًا الدخول إلى إسرائيـل،مستمرة

ــيلى  ــيش الإسرائ ــع الج ــزة يمن ــاع غ وفى قط
 ماعـدا ،المواطنين من الخروج منه إلى إسرائيل

 كما أن السفر إلى مـصر عـن ،فى حالات نادرة
 .كبـيرة طريق معـبر رفـح تكتنفـه صـعوبات

ومن آن إلى آخر يقسم الجيش قطـاع غـزة إلى 
  . ويمنع الحركة بينها،ثة أجزاءثلا

ويفرض الجـيش الإسرائـيلى عـلى منطقـة 
. المواسى قيودًا أخرى عـلى حركـة المـواطنين

فالدخول إلى المنطقة والخروج منها يقتـصران 
 والمرور من خلال هذا ،على حاجز واحد فقط

الحاجز متـاح فقـط لمـن يـستجيب للمعـايير 
ــيش  ــددها الج ــى ح ــة الت ــسفية المعروف التع

 كـما أن . والتى تتغير من آن لآخـر،سرائيلىالإ
مــرور الأشــخاص الــذين يــستجيبون لهــذه 

 ، بسبب الصفوف الطويلة؛المعايير غير مأمون
   .والساعات المحددة التى يعمل فيها الحاجز

ويهتم هذا التقريـر برتابـة الحيـاة الـصعبة 
ــى ــى ،لمــواطنى منطقــة المواس  والتــى لا تحظ

ــعبى ــاهتمام ش ــا ب ــ ،تقريبً ــة وب القيود المتطرف
ــرك ــيش ، للتح ــيهم الج ــها عل ــى يفرض والت

الإسرائيلى ويجعلها تربك تقريبًـا كـل نـواحى 
 ولا تلحق الضرر فقـط بحـق حريـة ،حياتهم
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 بل تلحق الضرر كذلك بسلسلة مـن ،الحركة
 وحـق ، مثل حق الارتـزاق،الحقوق الأخرى

   . وحق تلقى العلاج الطبى،التعليم
ــ ــذا التقري ــداد ه ــان إع ــد ك ــا وق ر محفوفً

ــدة ــصعوبات عدي ــى ؛ب ــة المواس  إذ أن منطق
ولم ، مغلقة تمامـا أمـام غـير مـواطنى المنطقـة

شــخص  ماعــدا_يــستطع أعــضاء بيتــسيليم 
 _واحد فقط واجه هو أيضا صعوبات عديدة 

ــة ــدخول إلى المنطق ــن ،ال ــهادات م ــع ش  وجم
ذلــك فإنــه وعــلى  وبالإضــافة إلى .المــواطنين

لفلـسطينية عكس أماكن أخـرى فى المنـاطق ا
خاف كثيرون من مواطنى المنطقة من  ؛المحتلة

 وطلبـوا عـدم ،الإدلاء بشهاداتهم لبيتـسيليم
  .  لكيلا يمسهم سوء،نشر بياناتهم

ــة  ــلى حري ــود ع ــر القي ــصى التقري ويستق
 ومدى منطقيتها إزاء قواعـد .الحركة وبُعدها
 وانعكاسات هذه القيود عـلى ،القانون الدولى

   .نى المنطقةالحقوق الأخرى لمواط
��� �

بعد تأسيس المستوطنات فى جوش قـاطيف 
م حددت إسرائيل ثلاث نقاط فقـط ١٩٨٢عام 

: يخرج ويدخل عبرهـا مواطنـو المواسـى وهـى
معبر التفاح بخان يونس، ومعبر رفـح فى رفـح، 

  )٥( وطريق الشاطئ الذى تم السماح فيـه بحريـة 
ع الانتفاضـة وبعد انـدلا. الحركة إلى مدينة غزة

الأولى وضع الجيش الإسرائيلى جنـودًا فى اثنـين 

 ـولم يـؤثر وضـعهم  من المعابر ـ التفـاح ورفـح 
  . تقريباً على حركة المواطنين

ــة فى  ــابر الثلاث ــذه المع ــد ه ــم تحدي ــد ت وق
كطرق وحيـدة يُـسمح فيهـا  ) ٦( اتفاقيات أوسلو 

وقامـت .  )٧( بالدخول إلى المنطقة، والخروج منها 
ائيل بتعبيد طرق جديـدة فى المنطقـة لكنهـا إسر

خصصت للمستوطنين، ولقوات الأمـن، وتـم 
  . منع حركة الفلسطينيين فيها تمامًا

ــام  ــوبر ع ــهر أكت ــد ٢٠٠٠وفى ش م، وبع
ــيش  ــدد الج ــصى؛ ش ــة الأق ــدلاع انتفاض ان
الإسرائيلى بصورة واضحة قيود الحركـة عـلى 

وتم إغلاق معبر رفح تمامًـا . مواطنى المواسى
مام حركة البضائع، والمركبات، وتم الـسماح أ

وفى معبر التفاح تـم . للمشاة فقط بالمرور منه
السماح بعبور المركبات فقط بتنسيق مسبق، أما 

 مـن "نقل البضائع فقد تم السماح به بطريقـة 
؛أى نقل البضاعة من شاحنة فى "متن إلى آخر 

أحــد جوانــب الحــاجز إلى شــاحنة فى جانبــه 
بعد تفتيش البـضاعة بواسـطة الآخر، وذلك 

وبقى طريق الشاطئ مفتوحًا للحركة، . الجنود
  . لكنه طريق سيئ وصعب فى الحركة

م قُتل رونى صالح ١٤/١/٢٠٠١وفى يوم 
من مستوطنة كفار يم الكائنة فى جوش قـاطيف 
على يد مـواطن مـن منطقـة المواسـى يعمـل فى 

ــستوطنة ــيش . الم ــدم الج ــك ه ــاب ذل وفى أعق
نـاطق زراعيــة واسـعة فى المنطقــة، الإسرائـيلى م
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وأزاد بصورة كبيرة القيود عـلى حركـة مـواطنى 
ــم إغــلاق طريــق الــشاطئ أمــام  المواســى، وت
مواطنى المنطقة تمامًـا، أمـا المواطنـون الـذين لا 
ينتمون إلى هذه المنطقة، فقد طُلب منهم تنـسيق 

بالإضـافة إلى ذلـك أصـدرت . دخولهم مـسبقًا
واسى بطاقات ممغنطـة، إسرائيل لكل مواطنى الم

وأرقامًا، ولا يُسمح بعبور الحواجز إلا لمـن زود 
  . بالرقم أوالبطاقة الممغنطة

وفى إجابته على طلب بيتـسيليم بخـصوص 
القيود المفروضة اليـوم عـلى مـواطنى المواسـى، 
ــيلى أن  أعلــن المتحــدث باســم الجــيش الإسرائ

.  فى معبرى التفاح ورفح"حرية للحركة"هناك 
المتحــدث باســم الجــيش الإسرائــيلى وأضــاف 

إن المــرور مـن الحــواجز مـسموح فقــط : قـائلاً 
لرجال تزيد أعمارهم عن الأربعين، ونـساء مـن 
الأعمار كافـة، وأولاد فى سـن الثانيـة عـشرة فى 

 أما نقل الإنتـاج الزراعـى فهـو "رفقة الوالدين 
 "مسموح فقط عن طريق حاجز التفاح بطريقـة 

ك مـن الـساعة الثامنـة،  وذلـ"من متن إلى آخر 
ومـسموح فقـط بعبـور  وحتى الساعة الرابعـة؛

أمـا الأشـخاص الــذين لا . المنتجـات الغذائيـة
يقطنــون المنطقــة فيــسمح لهــم فقــط بالــدخول 

  .  )٨( بتنسيق مسبق 
ــصورة  ــع ب ــور الواق ــذه الأم ــس ه وتعك

م تـم ٥/١٠/٢٠٠٢ ففـى يـوم ؛جزئية فقط
. أيــضا إغــلاق معــبر رفــح أمــام المــشاة

رورعبر حاجز التفاح لم يكن مـرورًا حـرًا والم
كما أن المعـايير التعـسفية التـى ، على الاطلاق

جعلت كثـيرًا مـن مـواطنى المنطقـة ؛حددت
 بـــدون أى إمكانيـــة ،مـــسجونين بـــداخلها

 ولم يتمكن مواطنون كثيرون كـانوا .للخروج
قد مكثوا خارج المنطقة من العودة إلى منازلهم 

يش الإسرائـيلى فى الوقت الذى حدد فيـه الجـ
 وزعـم المتحـدث .المعايير التعسفية الجديـدة

باسم الجـيش الإسرائـيلى بـأن النـساء يعـبرن 
الحواجز بشكل حر لم يتطابق مـع الـشهادات 

 والتـى سـيرد ،التى حصلت عليها بيتـسيليم
 وقـد أصـبحت التفتيـشات فى .ذكرها تباعًـا

،  واستمرت فترة طويلة،الحواجز أكثر صرامة
للمشاه أيضا وذلك بين  فتح المعابروتم تحديد 

 . وحتى الرابعة مـساء،الساعة الثامنة صباحًا
ــدودة ــتح المح ــاعات الف ــاهمت س ــد س  ،وق
 ،والتفتيش الـدقيق فى خلـق صـفوف طويلـة

ومواطنين كثـيرين لا يـستطيعون العـودة إلى 
 ويــضطرون ،منــازلهم قبيــل إغــلاق الحــاجز

  .لإيجاد مكان بديل للنوم
ــاجز ال ــول ح ــد تح ــاح إلى معقــل لق تف

 عسكرى يرتبط المرور عبره بانتظار متواصل؛
فالحــاجز يُفــتح ويُغلــق حــسب وجهــة نظــر 

 فعـلى سـبيل المثـال يغلـق الحـاجز فى ،الجنود
ــذاء ــة الغ ــاولهم لوجب ــت تن ــرى . وق ولا ي

 ولا يـستطيعون ،عابروالحاجز الجنـود تقريبًـا



 
 

 
 

  

 
٣٢٨

 كـما .فى الحـالات الملحـة حتى الحديث معهم
ــق أن نقــل البطاقــا ــتم تنفيــذه عــن طري ت ي

وطلال شقورة الذى يبلغ من العمـر .الشباك
 والذى يعمـل مفتـشًا فى ،الخامسة والأربعين

وزارة التعليم الفلسطينى؛ وصف صـعوبات 
   :المرور عبر الحاجز قائلا

ــة  ــذين يــصلون للمدرس إن المدرســين ال
 ينتظـرون ،عندما يكون حاجز التفاح مفتوحًا

لى الأرض أو على  ويجلسون ع،بجوار الحاجز
أطلال المنازل المدمرة حتى ينادى الجنود عـلى 

 ويـدخل العـمال .المواطنين فى مكبر الأصوت
 وبعـد .الذين يعملون فى منطقة المواسى أولاً 

 ،ينـادى الجنـود علينـا نحـن المدرسـين ذلك
ويطلبون منا أن نصل فى مجموعات من خمـسة 

قف  ويأمروننا بأن تتو.أفراد إلى الركن القديم
 نـصل إلى ونسير بعد ذلك فى ممر حتـى. هناك

 ،ونقف أمـام البوابـة. بوابة كهربائية مستديرة
 ،وينظر إلينا الجندى من داخل حجرة مغلقـة

 حتـى ؛وبعد ذلك فقط يأمرنا بأن ندفع الباب
ذه البوابة، تنتظرنا بوابـة  وبعدما نعبر ه.يلف

 اللتـين تبعـدان ،وننتظر بين البـوابتين .أخرى
   .هما حوالى مترين فقطعن بعض

ــبرات  ــود بمك ــا الجن ــك يأمرن ــد ذل وبع
ــة ــة الثاني ــدفع البواب ــأن ن ــصوت ب ــر ،ال  ونم

وحينئذ نمـرعبر بـاب كهربـائى يـصدر .منها
. صــفيرًا إذا كــان بحوزتنــا أى شــئ معــدنى

وبعدما نعبر الباب؛نصل لمبنى عالٍ مبنى مـن 
 وبـه شــبابيك صـغيرة نـسلم مــن ،الخرسـانة

ية للجندى الـذى يجلـس خلالها بطاقات الهو
 كـما يجـب علينـا أيـضا أن نـضع .فى الداخل

 يحرك الأمتعـة إلى ،أمتعتنا على جهاز كهربائى
 وفى . ويخرجهـا مـن الجانـب الثـانى،الداخل

بعض الأحيـان يطلـب منـا الجنـود أن نرفـع 
 أو نخلـع أحـذيتنا ،ملابسنا ونكشف بطوننـا

 . لتفتيـشها؛ونمررها على الجهـاز الكهربـائى
 كل هـذه الإجـراءات نـدخل لمكـان فى وبعد

ونخــرج مــن هــذه  .نهايتــه موقــع عــسكرى
المنطقة إلى ساحة انتظار السيارات التى تنتظـر 

   .فيه السيارات التى ستنقلنا إلى المدرسة
ــود  ــسمح الجن ــان لا ي ــض الأحي وفى بع
ــذه  ــساحة، وفى ه ــول لل ــسيارات بالوص لل
الحالات نضطر أن نركب عربات تجرها حمير؛ 

وفى أحيـان كثـيرة، . صل إلى المدرسـةلكى نـ
وبعــدما نركــب الــسيارة، تقابلنــا فى الطريــق 
ــوش  ــترق ج ــسكرية فى مف ــب ع ــيارة جي س

ويطلــب منــا الجنــود أن نهــبط مــن . قـاطيف
وفى بعــض . الــسيارة، ويقومــون بتفتيــشنا

الأحيان يحتمل أن تتعرض السيارة للتفتـيش 
مــرتين بواســطة أولئــك الجنــود، وفى بعــض 

قفوننا أربع سـاعات وأكثـر، أولا الأحيان يو
وفى حـالات . يسمحون لنا بمواصلة الرحلـة

معينة يسمح لنا الجنود أن نعـبر بعـدما ننتظـر 
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فترة طويلة حتى نتسلم التصريح المسبق، وفى 
بعض الأحيان يأمروننا بـأن نـسافر فى طريـق 

  .  )٩( دائرى، عن طريق معبر رفح 
وتتضح لنا صعوبات المـرور عـبر حـاجز 

 وذلــك مــن تجربــة رســلان محاجنــة ؛تفــاحال
والذى كان يعـبر ، مراسل بيتسيليم فى المنطقة

 .الحاجز للحصول على شهادات لهذا التقريـر
م وصل محاجنة إلى ٢٤/١٠/٢٠٠٢يوم  ففى

حاجز التفاح الساعة الحادية عشرة والنـصف 
 واتــصل بالمتحــدث باســم الجــيش .صــباحًا

 وفى .الإسرائيلى ووعده بمنحه تأشيرة دخـول
حوالى الساعة الثالثة عصرًا فقط أخبروه بأنـه 
ــلى تأشــيرة دخــول حتــى الــساعة  حــصل ع

وبسبب الوقت القصير الـذى ، الرابعة عصرًا
 طلب محاجنة أن يدخل فى الغد ،تم تحديده له

 واتفق مع المتحدث باسـم ،فى الصباح االباكر
الجـيش الإسرائــيلى عــلى أنــه ســيعبر الحــاجز 

ووصـف .لنـصف صـباحًاالساعة الثامنـة وا
   :محاجنة ما حدث فى الغد كما يلى

م وصـلت ٢٥/١٠/٢٠٠٢فى يوم الجمعة 
. إلى حاجز التفاح الساعة الثامنة والربع صـباحًا

وقد اجتزت الطريق مـن غـزة إلى خـان يـونس 
. عبرحاجز كفار داروم بدون مشاكل أو عراقيل

ــت  ــاح التقي ــاجز التف ــلت إلى ح ــدما وص وعن
. لذين التقيت بهم بالأمسبالأشخاص أنفسهم ا

وكان فى المكان أيضا بعـض المركبـات التجاريـة 

ــن  ــى م ــاج الزراع ــل الإنت ــرت؛ لنق ــى انتظ الت
وتحدثت مع نير المتحدث باسم الجيش . المواسى

الإسرائـيلى، وأخبرنــى بــأن اســمي يوجــد مــع 
الجنود فى الحاجز، وأننى استطيع أن أعبر الحاجز 

يف أن الحاجز وشرحت له ك.إلى منطقة المواسى
قائم، وأنا لا أرى جنودًا أمامى، وهناك خطـورة 
من عبورى البوابة الحديدية، بدون تنسيق مسبق، 
وبدون أن يعرف الجنود الذين يحرسون الأبـراج 

ولم أر أى جندى فى المكان الذى وقفـت . من أنا
فهم يتواجدون داخل أبـراج مـن الفـولاذ، . فيه

 خلــف ويبــدو كــذلك أنهــم يتواجــدون أيــضا
الأكياس الرملية المتبعثرة فى الجانب الثـانى مـن 

  . الحاجز فى أماكن مختلفة
ــا  وفى ،وبعــد الانتظــار لمــدة ســاعة تقريبً

 أخبرنى نير أنه نقل ،الساعة التاسعة والنصف
ــاجز ــود فى الح ــافى للجن ــتطيع أن ،أوص  وأس

 وأمرنى بأن أمسك بطاقة الهوية .أتوجه إليهم
 ؛ وأرفعهـا عاليًـا،الزرقاء التى معـى فى يـدى

، حتى يستطيع الجنود أن يروا يـدى بوضـوح
 وتركـت آلـة ،ولهذا أخذت معى كراسة فقط

 . وأدخلت العصى الدقيقة فى جيبـى.التصوير
ـــاجز ـــة الح ـــطء ناحي ـــدّى ،وسرت فى ب  وي

 وأمسكت بإحـدى يـدىَّ .مرفوعتان إلى أعلى
ــدى ، بطاقــة هــويتى ــسكت الكراســة بي وأم

 ،الى ثلاثـين مـترًا وسرت فى بـطء حـو.الثانية
وحينئذ سمعت صراخًـا بالعربيـة مـن أحـد 
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 . توقفت وتحـدثت بالعبريـة."قف". الأبراج
وشرحت للجندى أننى أدخل بتـصريح مـن 

 وأن أسمى ،المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى
 ولم أر الجنـدى الـذى تحـدثت .موجود معهم

 . فيبـدو أنـه كـان داخـل أحـد الأبـراج؛معه
، وبعدم التحـرك،  مكانىوأمرنى بالانتظار فى

وبعدما انتظرت حوالى ، وتحدث معى بالعبرية
دقيقتين أمرنى بالعودة وقال لى إنـه لا يوجـد 

 حاولت أن أشرح له أن ،معى تصريح دخول
معــى تــصريح مــن المتحــدث باســم الجــيش 

 وأمرنـى ، ولكن صرخاتـه زادت،الإسرائيلى
  .بأن أرجع على الفور من حيث أتيت

واتـصلت هاتفيًـا بنـير  وعدت القهقرى،
 .الذى اتفقت معه من قبل الجيش الإسرائـيلى

ــيولى  ــه س ــما حــدث ووعــدنى بأن ــه ب وأخبرت
 وطلــب منــى بعــد .الموضــوع عنايــة سريعــة

 . وأسير ناحية الحـاجز،نصف ساعة أن أعود
 ولكـن ،وفعلت ما فعلته قبل ذلك مرة ثانيـة

 ، وحاولت أدخل أربع مرات.القصة تكررت
 وفى الـساعة .الشئ نفـسهوفى كل مرة حدث 

الواحدة والربع ظهـرًا سـمح لى الجنـود بـأن 
   .أدخل لمنطقة المواسى

وبالإضـافة إلى الــصعوبات التـى يــضطر 
مواطنو المنطقة لمجابهتهـا فى كـل مـرة عنـدما 
ــة  ــذ بداي ــه ومن ــاجز، فإن ــور الح ــدون عب يري
انتفاضة الأقصى منع الجيش الإسرائـيلى تمامًـا 

ات طويلـة، وبـدون العبور من الحـاجز لفـتر
وكانـت المـرة . إخطارالمواطنين بذلك مـسبقًا

 فى  )١٠(  "السور الواقى"الأولى مع بداية عملية 
م، إذ أغلقــت البوابــات لمــدة ٢٩/٣/٢٠٠٢

ـــا ـــسين يومً ـــة فى . خم ـــرة الثاني ـــت الم وكان
ـــيش ٦/١٠/٢٠٠٢ ـــوم الج ـــلال هج م خ

وفى يـــوم  .الإسرائــيلى عــلى خـــان يــونس
ــيش ٢/١٠/٢٠٠٢ ــمح الج ــيلى م س الإسرائ

ــم  ــدى أعماره ــذين تتع ــال ال ــساء والرج للن
الخمسين عاما بالدخول، وكل من اسـتجاب 
ــذه المعــايير وتواجــد فى ذلــك اليــوم فى  له

ــه ــاد إلى منزل ــوفمبر . الحاجز؛ع ــة ن وفى بداي
م سمح الجيش فقـط للرجـال الـذين ٢٠٠٢

تتجاوز أعمارهـم الأربعـين والنـساء اللاتـى 
ـــسة وال ـــن الخام ـــاوز أعماره ـــين؛ تتج ثلاث

  . بالدخول بعد تفتيش أمنى صارم
وقد ساهم إغلاق الحـاجز بـدون إعـلان 
مسبق فى بقـاء العديـد مـن مـواطنى المنطقـة 

ــوتهم  ونظــرًا لأن أكثــرهم أراد أن .خــارج بي
يعود إلى منازلـه فى ذلـك اليـوم، فقـد وجـد 
عــشرات المــواطنين أنفــسهم فى مدينــة خــان 

دوا ووجـ يونس بلا ملبس أو مأكل أو مأوى،
ـــتنجاد  ـــضطرين للاس ـــسهم م ـــذلك أنف ك

 وكل يـوم كـان يـصل .بالأقارب والأصدقاء
ــاجز ــنهم للح ــير م ــضطرون ، كث ــنهم ي ولك

وتواجـد . للعودة إلى خان يونس حيثما جاءوا
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بـدون  بعضهم حتى ذلك اليوم خارج المنطقة
   .أى قدرة للعودة إلى منازلهم

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائـيلى 
لب بيتسيليم؛ أن إغلاق الحاجز فى رده على ط

أصــبح بــسبب تحــذيرات أمنيــة، وأن إعــلان 
الغلــق تــم تــسليمه بــشكل مــنظم لمــسئولين 
ــنهم  ــن بي ــى، وم ــة المواس ــسيين فى منطق رئي
ــعاف،  ــيارة إس ــائق س ــة، وس ــو جامع خريج
وأصحاب الحاويات، وغـيرهم، وبالإضـافة 

وأضـاف . "إلى ذلك تم نشره فى الإعلانـات 
 مـن "يش الإسرائـيلى أنـه المتحدث باسم الج

أجــل تقليــل إصــابة المــواطنين الفلــسطينيين 
الذين يسكنون فى منطقة المواسى؛ قد أجريت 
فى المــاضى عمليــات مركــزة لتــسهيل انتقــال 
مواطنى منطقة المواسى، الذين بقـوا فى خـان 

وتجـدر الإشـارة أن . يونس ورفح إلى منازلهم
ــعبة  ــة ص ــى عملي ــا ه ــة كــما نوهن كــل عملي

   )١١(  "ق يومًا كاملا تستغر
 كـما أن .إن هذه الأقـوال ليـست حقيقيـة

الإعلان عن إغـلاق الحـاجز لم يـتم تـسليمه 
 وبالتأكيـد لم يـسلم لمـواطنى ،لكل المـواطنين

المنطقــة الــذين توجــدوا خارجهــا فى موعــد 
ــذا.الإغــلاق ــن ه ــر م ــك ،والأكث ــإن تل  " ف

 التــى قــام بهــا الجــيش "العمليــات المركــزة 
قد خدمت فقـط الـذين وقفـوا فى الإسرائيلى 

 وواضـح أن الجـيش لم ،الحاجز فى ذلك اليوم

يسع إلى حصر مواطنى منطقة المواسى الـذين 
مكثوا فى خان يـونس ولم يـسع إلى إخبـارهم 

  . بأنهم يستطيعون العودة إليمنازلهم
ويبرر المتحدث باسم الجـيش الإسرائـيلى 
 القيود على حركة المواطنين فى منطقة المواسـى

 أن أنظمـة الـدخول "بإدعاء روتينـى فحـواه 
والخروج قد تغيرت فى العامين الآخرين نظرًا 
لأحداث نشاط إرهابى معـادٍ، وللتحـذيرات 
ــــصغرعمر  ــــاع، ول ــــى زادت فى القط الت

ومــع .  )١٢( المتظــاهرين المــشتركين فى النــشاط 
ذلــك، فــإن منطقــة المواســى لا تختلــف عــن 

ــزة أو فى ا ــاع غ ــرى فى قط ــاطق أخ ــضفة من ل
 مثـل _فالقيود الكاسحة والتعـسفية . الغربية

الحظر الكاسح على كل رجل تحـت الأربعـين 
تشكك أساسًـا وجـود _للخروج من المنطقة 

معلومات اسـتخبارية دقيقـة تتعلـق بـالخطر 
  . المحدق من مواطنى المنطقة




 

�

 

أملك أنا وزوجى قطعـة أرض مـساحتها 
ــى  ــا، وه ــا منزلن ــد فيه ــم، ويوج ــة دون أربع
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ن، وأشـجار الجوافـة، مزروعة بأشجار الزيتو
وأساعد زوجى فى زراعة . والنخيل والليمون

الأرض، والإنتاج الزراعـى يكفـى للإنفـاق 
وأعمل فى الجزء الأول من اليوم . على الأسرة

فى المنزل؛ أنظف، وأعد الطعام، وأذهب بعـد 
ذلك للعمل فى الأرض، وأقوم عمومًا بقطف 

وفى تلك الأيام كانـت . الفاكهة من الأشجار
ـــشجرة، ف ـــن ال ـــسقط م ـــة ت ـــة الجواف اكه

واضطررت أن أجمعها وأدفنها داخـل حفـرة، 
لأننا لا نستطيع أن ننقل المحصول عن طريـق 

وكنت أعمل كذلك فى حظـيرة .حاجز التفاح
  . الدجاج التى نملكها

م خرجــت مــن ٦/١٠/٢٠٠٢وفى يــوم 
ــا  ــصلح عط ــى م ــارة ابن ــت لزي ــزلى وذهب من

ن و يـسكن كلاهمـا فى خـا. مصلح، وشقيقى
وقبل ذلك قطفت لهما من ثـمار التمـر . يونس

وفى الوقـت الـذى . والجوافة، وأخذتها معـى
كنــت فيــه فى منــزل ابنــى؛ غــزت الــدبابات 
الإسرائيلية كل من حى الأمل وحـى القتيفـة 
فى خان يونس، وتمركزت بينهما وبقيـت عنـد 

  . ابنى فى تلك الليلة وأنا خائفة
م ٧/١٠/٢٠٠٢وفى صبيحة الغد فى يوم 

قررت أن أعود إلى منزلى، واقتربت من حاجز 
وعندما وصـلت إلى الحـاجز، رأيـت . التفاح

ــساء وأولادًا  ــيوخًا ون ــواطنين؛ ش ــات الم مئ
وتحـدثت مـع . ينتظرون فى الصف فى الحاجز

عدة أشخاص، وقـالوا لى إن الحـاجز مغلـق، 
واعتقـدت أن . ولا يمكن أن ندخل أو نخرج

ساء، ولكـن يبقى الحاجز مغلقًا فقط حتى المـ
وعـدت لمنـزل . ولم يتم فتح الحاجز اليوم مر،

ابنى، وخرجـت مـرة ثانيـة فى صـبيحة الغـد 
  . صوب الحاجز ولكنه كان مغلقًا مرة أخرى

ولم أستطع الاتصال بأولادى الذين بقـوا 
فى المنزل لأننى نسيت رقـم هاتفنـا المحمـول 

وبعد عدة أيام فقط من إغلاق الحاجز . شفهيًا
الاستفسار عن أحوالهم بعـدما نجحت أن فى 

تحدثت مع جار لنا يدعى سـعيد ربيـع الريـا، 
وعلمت منه حينئـذ أن زوجـى قـد تـم نقلـه 

. بالإســعاف لمستــشفى نــاصر بخــان يــونس
ويعانى زوجـى مـن التهـاب فى المـرفقين ولا 
يستطيع الحركة، ويشعر بآلام رهيبة، ورجلاه 

وعرفت أن الجيران الـذين لم يـروا . متورمتان
جى لعـدة أيـام، ذهبـوا لزيارتـه، وعنـدما زو

  . اكتشفوا أنه مريض استدعوا الإسعاف
ــوز فى  ــى محج ــت أن زوج ــدما عرف وعن

وعنـدما . المستشفى ذهبت إلى هناك فى الحال
وصلت إلي المستشفى وجدتـه فى حالـة سـيئة 
جدًا، وكانت ملابـسه غـير نظيفـة؛ فأخـذتها 

وكنـت أذهــب إلى . وغـسلتها فى منـزل ابنــى
ى ناصر كـل صـباح لزيـارة زوجـى، مستشف

وانتظر فى الحـاجز . وأخرج من هناك للحاجز
حتى ساعات المساء، ولكـن الحـاجز مـا زال 
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وحتى الآن لا يزال زوجى محجـوزا فى .مغلقًا
  . المستشفى، ولا يفلح أى شخص أرضنا




 

عــشر،  إننـى أم لفتــاتين تبلغـان الخامــسة
ــسابعة  ــى ال ــغ زوج ــشر، ويبل ــعة ع والتاس

ولا يوجـد . والخمسين، وهو مريض وعاطل
وكـان زوجـى . لدينا أرض فى منطقة المواسى

فى الماضى عامل بناء فى تل أبيب، وبعد ذلـك 
ه يعـانى مـن عمل فترة ما فى الزراعـة، ولكنـ

مرض فى الظهر، ولهذا فهو عاطل منذ أكثر من 
عامين؛ ولهذا فأنا الوحيدة التى أعول أسرتى، 

وكـل . فأبيع الخضروات فى سوق خان يونس
يوم اشترى الخضروات من منطقـة المواسـى، 
وأخرج عن طريق حاجز التفاح لمدينـة خـان 
يونس، فأبيع البضاعة هناك وأعود إلى منطقة 

وأكـسب مـا بـين عـشرين . ة ثانيةالمواسى مر
. لثلاثين شيكل فى اليـوم، ونعـيش مـن هـذا

  . وهذا المبلغ غير كاف للمعيشة
إننا لا نحصل عـلى أى مـساعدة مـن أى 
هيئة فى السلطة الفلسطينية، وذلك على الرغم 
من وضـعنا المـالى الـصعب المعـروف فى كـل 

واشترى حاجيات المنزل مـن . منطقة المواسى
ن الأســعار هنــاك أرخــص خــان يــونس؛ لأ

  . بكثيرمن منطقة المواسى

 خرجت كعادتى ٥/١٠/٢٠٠٢وفى يوم 
وبعت .من حى المواسى إلى مدينة خان يونس

هناك بضاعتى، وحصلت على خمسة وخمـسين 
ووصل معـى شـقيقى عبـد . شيكل من البيع

وقررنـا . الرحمن فى اليوم نفسه إلى خان يونس
اربنـا مع إغلاق السوق أن نـذهب لتعزيـة أق

توفيت قريبتنا التى تبلغ سبعين عامًا فى خان (
وفى اليوم الذى كانت فيـه إسرائيـل ). يونس

ــونس ــان ي ــا فى خ ــة، بقين ــذف المدين وفى . تق
م أردت ٦/١٠/٢٠٠٢صبيحة الغد الموافـق 

أن أعود إلى حى المواسى، ولكن الحاجز كـان 
وحتــى اليــوم ومنــذ مــا يقــرب مــن . مغلقًــا

  .  أن أصل إلى منزلىعشرين يومًا لم استطع
إن زوجى من جراء مرضـه يـضغط عـلىَّ 
 بأن أبذل كل ما فى وسعى لكـى أصـل إليـه؛

كـما . فالبنتان تعجزان عن رعايته رعاية مـثلى
كان يوجد معى علاج اشـتريته لـه مـن خـان 
يونس، وكان فى حاجة له ولا يمكننى إرساله 

وحتى النقود التى كانـت معـى نفـدت، . إليه
 رحمــة أقـاربى الـذين أقطــن واعتمـدت عـلى

ونـام أخـى فى ديـوان الأسرة فى خـان . معهم
وجيراننـا . وابنتـى كـذلك بـلا نقـود. يونس

ــا ــونهما طعامً ــساعدونهما الآن ويعط ــد . ي وق
نجحـت فى أن اتــصل بزوجــى، وابنتــىّ مــرة 

  . واحدة فى الأسبوع، لأننا لا نملك هاتفًا



 
 

 
 

  

 
٣٣٤

. ولا أدرى حتى متى سيستمر هذا الأمـر
ــا إلى الحــاجز فى إننــى أجــى ء كــل يــوم تقريبً

حوالى الساعة الثامنة صـباحًا، وانتظـر حتـى 
 ٢٠/١٠/٢٠٠٢الرابعة بعد الظهر، وفى يوم 

ــال  ــساء والأولاد والرج ــيش للن ــمح الج س
الـذين تتجـاوز أعمارهـم الخمـسين عامًـا؛أن 
يعبروا الحاجز ولكننى فى ذلك اليوم لم أكن فى 

 . الحــاجزالمكــان؛ لأنــه لم يخبرنــا أحــد بفــتح
وأقسمت بعد ذلك اليوم أن أصل كل يوم إلى 
الحاجز، وأبقى هناك حتى إغلاقه على أمل أن 

  . يفتحوه مرة ثانية


 
أدت القيود القاسية على حق حرية حركـة 

اعتداء مبـاشرعلى  مواطنى منطقة المواسى إلى
ن حقـوق الإنـسان، سلسلة طويلة أخـرى مـ

وعلى حق العمل بصفة خاصة، وحـق شروط 
الحد الأدنى للحيـاة، وحـق الـصحة، وحـق 

ومن طبيعة الأمور أنه كلما طالت فترة . التعليم
استمرارالقيود على حرية الحركة، فإن الاعتداء 

  . على حقوق الآخرين يكون أكثر قسوة
 

ا مصدران رئيسيان إن الزراعة والصيد هم
فالمنطقة خصبة مـن . لدخل مواطنى المواسى

الناحية الزراعية بـصفة خاصـة وغنيـة بالميـاه 
والزراعـات الأساسـية هـى الجوافـة، . النقية

ـــضراوات ـــر والخ ـــاضى روج . والتم وفى الم
للإنتاج الزراعى فى قطـاع غـزة، وفى الـضفة 

  . الغربية، وفى إسرائيل والأردن
ارزة، فإن دخل المـواطنين وكمنطقة زراعية ب

. مرتبط بمقدرتهم على نقـل الإنتـاج للأسـواق
وقد تم الاعتداء بقسوة على هذه المقدرة؛ وذلك 
بسبب القيود التى يفرضـها الجـيش الإسرائـيلى 

وقبـل انـدلاع انتفاضـة . على حركـة المـواطنين
الأقصى كان يخرج من منطقة المواسى كـل يـوم 

سين شـاحنة خفيفـة ما يترواح بين أربعين إلى خم
وبعـد شـهر أكتـوبر  .محملة بالإنتـاج الزراعـى

ـــة لحـــوالى عـــشر ٢٠٠٠ م انخفـــضت الكمي
والآن تخرج كل يـوم خمـس . شاحنات فى اليوم

والإنتاج الـذى لا يـتم  .أو ست شاحنات فقط
ــه ــتم رمي ــالعفن وي ــصاب ب ــما أن . تــسويقه ي ك

المزارعين الـذين اشـتروا سـماد وآلات زراعيـة 
فـتراض أنهـم سـيدفعون بعـدما بالدين، عـلى ا

يبيعون إنتاجهم؛ لم يستطيعوا أن يسددوا ديونهم 
ــوم ــصارمة . الي ــة ال ــشات الأمني ــما أن التفتي ك

للإنتاج الزراعى الذى تسمح إسرائيل بإخراجه 
من قطاع غـزة، والتـى تـشتمل عـلى تفتيـشات 
رجال الأمن لصناديق الخضراوات، وتفتيشات 

كما أن . لإنتاجبواسطة الكلاب، تلحق الضرر با
 من متن إلى "نقل البضائع فى كل حاجز بطريقة 

ــر  ــاجز "آخ ــل ح ــضا فى ك ــضرر أي ــق ال ؛ تلح
ــر  ــسبب الأج ــعرها، ب ــع س ــضائع، وترف بالب

  . الإضافى الذى يطلبه الحمالون من المزارعين
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�
 

 مشاكلنا أكثر صعوبة بعدما لقد أصبحت
ــوبر  ــة أكت ــصى فى بداي ــة الأق ــدأت انتفاض ب

وبعد تحول معبرى التفاح ورفح إلى ، م٢٠٠٠
 فقد تم إغلاق معبر رفح أمام .نقاط عسكرية

 وتــم الــسماح ،نقــل البــضائع والمركبــات
 ،للأشخاص فقـط بالـدخول والخـروج منـه

 وكذلك فى معبر خان يونس تـم منـع دخـول
 ويـسمح الجـيش فقـط ،جهاالمركبات وخرو

 وقـد سـمح كـذلك .بعبور المشاة فى المنطقـة
 ولكـن ،بتفريغ المركبات وشحنها فى الحـاجز

ــسبق ــسيق م ــئ بتن ــل ش ــون ك ــب أن يك  .يج
فالمركبة التى تـصل إلى الحـاجز وهـى محملـة 

 وحينئـذ ،بإنتاج زراعى؛ تمـر بعمليـة تفتـيش
 لتفريغ ،فقط يسمحون لها أن تصل إلى البوابة

 وتحميلها على مركبة أخـرى تنتظـر ،البضاعة
 وهكذا يتم نقـل .على الجانب الثانى للحاجز

   .البضاعة إلى خان يونس وإلى رفح
وفى الماضى كنا كل يوم ندخل حوالى أربعين 

ــوبر . ســيارة محملــة بالبــضائع وبعــد شــهر أكت
م، تضاءل هـذا العـدد إلى حـوالى عـشر ٢٠٠٠

س أو سيارات فى اليوم، واليوم يوجد حوالى خمـ
ــط ــيارات فق ــت س ــدد؛ لأن . س ــل الع ــد ق وق

ــتم  ــيش ت ــة تفت ــر بعملي ــب أن تم ــسيارات يج ال
. بواسطة الجنود، ويـساعدهم الكلـب فى ذلـك

ولم . فالكلب يفحص كل المنتجات التـى ننقلهـا
يتم أبدًا اكتشاف مادة متفجرة أو سـلاح داخـل 
الصناديق التى تحتوى على منتجـات زراعيـة أو 

ستطعنا أن نسافر عن طريق وفى الماضى ا. أسماك
هـذا الطريـق كـان  الشاطئ، على الرغم مـن أن

ــة ــائكًا للغاي ــويلاً وش ــذه . ط ــل ه ــسببت ك وت
  .  )١٥( التغييرات فى إلحاق خسائر فادحة لنا 

وفى الماضى كان يرتزق حوالى ربـع مـواطنى 
وحتى هذه الشعبة لحق بهـا . المنطقة من السمك

الجـيش ضرر شديد بسبب القيود التى فرضـها 
. الإسرائيلى على الصيد فى شـواطئ قطـاع غـزة

م منعـت إسرائيـل ٢٠٠٢ومن منتصف يوليـو 
  . عمل الفلسطينيين فى الصيد تمامًا

وحتى بداية انتفاضة الأقصى عمل حوالى 
ــواطنى المنطقــة فى  ــن م ــسطينى م ــف فل أل

 وبخاصة فى المجالات ،مستوطنات قطاع غزة
دد م قـل العـ٢٠٠٠ ومنـذ أكتـوبر .الزراعية

 ويـصل اليـوم إلى حـوالى مائـة ،بصورة كبيرة
   .وخمسين عاملاً فقط




 
 ومـا . وشقيقة واحـدة،لدى عشرة أشقاء

 وشــقيقتى .زال والــدىَّ عــلى قيــد الحيــاة
قطن مع زوجهـا فى مدينـة خـان  وت،متزوجة
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 وأقطن أنا وأشقائى فى منـزل والـدينا .يونس
 ويملك والدى أيـضا منـزلاً .فى حى المواسى
 وانتقـل خمـسة مـن أشـقائى ،فى خان يـونس

 ووالدى الـذى .للحياة فيه منذ حوالى عامين
، يبلغ الخامسة والأربعين مـن عمـره؛ مـزارع

ــه ــا مع ــل جميعً ــن نعم ــض .ونح ــل بع  ويعم
ى مع والدى فى قطعة أرض نملكهـا فى أشقائ

 أمـا البـاقون فيتواجـدون فى ،منطقة المواسـى
خان يونس لتسويق الإنتاج الزراعى فى سوق 

   .الجملة فى المدينة
ــرات،  ــلاث حج ــن ث ــا م ــون منزلن ويتك
وتصله الكهرباء عن طريق المولد الكهربـائى 
الخاص بالسلطة الفلـسطينية؛ فهـم يقومـون 

ــا بتــشغيل المو لــد الكهربــائى فى حــوالى يوميً
الساعة الرابعة مساء فى فصل الشتاء، والساعة 

ويوقفـون . السادسة مساء فى فـصل الـصيف
ولم . المولد عن العمـل الـساعة الثامنـة مـساء

وذلك بسبب   نتمكن من شراء ثلاجة وغسالة؛
قلة الساعات التـى تتواجـد فيهـا كهربـاء فى 

م فى المنازل، فهذه الأجهزة تقريبًـا لا تـستخد
ونحـن نملـك جهـاز تلفـاز . منطقة المواسى

نلتقط من خلاله محطات قليلة ويوجد تقريبًـا 
  . تلفاز فى كل منزل فى حى المواسى

كما نملك خمسة دوانم من الأرض، نـزرع 
فيها الخضروات، وأعمل أنا مع أبى فى قطعـة 

ويعتمد دخلنا على بيـع . الأرض التى نملكها

نفلـح أرضـنا ونحـن . الإنتاج الزراعى فقـط
طيلة أيام السنة، ونعمل من الساعة الـسادسة 

  . صباحًا، إلى أن يرخى الليل سدوله
وتعودت فى المـاضى أن أحـضر بـضاعتنا 

 وكان أشقائى يرسـلون سـيارة .لحاجز التفاح
 وكنـت أنقـل إليهـا ،من خان يونس إلى هناك

وهـم يقومـون بتـسويقها فى قطـاع ، البضاعة
 ،فى خـان يـونسغزة عن طريق سوق الجملة 

  . إذ نملك محلاً هناك
وأصبح نقل البضائع فى العامين الآخرين 

 بسبب القيود التى فرضها الجيش ،صعبًا جدًا
 وبسبب إغـلاق ،الإسرائيلى على نقل البضائع

 الذى كنا نسير عبره فى وقـت ،طريق الشاطئ
 وفى الوقت الـذى يـتم .إغلاق حاجز التفاح
  لنـا بتفريـغ لم يـسمحوا،فيه إغـلاق الحـاجز

 بل تتعرض جميع البـضائع ،البضائع وشحنها
   .ويتم إلقاؤها فى المهملات،  إذ تتلف،للهلاك

ومنــذ عــامين فقــط كنــا نــنجح فى إخــراج 
وهذا تم تحديده . شاحنة واحدة فقط كل أسبوع

ولم يكن هذا كافيًا؛ لكى نخرج . لنا وفق التنظيم
وكنــا نــستطيع إخــراج . كــل إنتاجنــا الزراعــى

ولهـذا لا نحـصد كـل . ة واحدة كل يـومشاحن
إنتاجنا، ومن ثم يتعـرض للتلـف عنـدما يظـل 

ومنذ حـوالى عـامين لم يغـط العمـل . فيالأرض
الزراعى نفقاتنـا، ورغـم ذلـك يجـب علينـا أن 
ندفع لعمالنا الذين يفرغون البضائع ويـشحنونها 



 
 

 
 

  

 
٣٣٧

ــاجز ــس . فى الح ــا خم ــهور دفعن ــدة ش ــذ ع ومن
ــا الآ ــصندوق، أم ــورة لل ــشرين أج ــد وع ن فق

بالإضـافة . ارتفعت التكاليف إلى نصف شيكل
إلى ذلك فهناك رسوم مقابل النقل مـن الحـاجز 

  . إلى سوق الجملة
ــاج  ــل الإنت ــلى نق ــود ع ــسببت القي ــد ت وق
الزراعى مـن منطقـة المواسـى إلى داخـل خـان 
ــان  ــة خ ــص الخــضروات فى مدين ــونس فى نق ي

وقــد أدى الأمــر إلى . يــونس، وفى كــل المنطقــة
وهذا يواسينا قلـيلا . سعر منتجات معينةارتفاع 

  . كمزارعين، ولكن هذا يلحق الضرر بالسكان
ــوم  ــن ٥/١٠/٢٠٠٢وفى ي ــت م  خرج

 وحتـــى اليـــوم الموافـــق ،منطقـــة المواســـى
 . لم استطع العودة إلى هنـاك٢٥/١٠/٢٠٠٢

والهاتف هـو وسـيلة الاتـصال الوحيـدة مـع 
والآن انتظـر شـاحنتنا منـذ سـاعات  .والدى

 ونقلها إلى مدينة ،ى نقوم بتحميلهاالصباح لك
ولا ،  وها قد حان موعد الظهيرة.خان يونس
وعلى مـا يبـدو أن الحـاجز مغلـق . أزال انتظر

ولـن ننقـل شـيئا عـن طريقـه وحتـى ، اليوم
البضائع القليلة التى ننقلها يوميًا لم نتمكن من 

كما أن البضاعة التى شحنت وتم . نقلها اليوم
ة المواســى ستــصاب نقلهــا الآن إلى منطقــ

 ويـستخدم ،وسيتم إلقاؤها فى المزبلة، بالعفن
   .جزء منها فى إطعام البهائم

  

وسلوتنا الوحيدة أننا نملك منزلاً فى خان 
 حتـى أتمكـن ، وأستطيع أن أقطن فيـه،يونس

 ٦/١٠/٢٠٠٢ ومنـذ يـوم .من العودة لمنزلى
أصــل إلى الحــاجز يوميًــا مــع بقيــة المــواطنين 

 ونأمـل ،سهم فى خان يونسالذين يزجون أنف
 ولـو ،جميعًا أن يفتح الجيش الإسرائيلى المعـبر

 ومنـذ . ولكن هذا لم يحدث بعد.لفترة قصيرة
،  وفى يوم الأحد فتحوا الحاجزبالفعل،أسبوع

ــل  ــذين تق ــال ال ــسمحوا للرج ــنهم لم ي ولك
 ،أعمارهم عن خمسين عامًا بالعودة إلى منازلهم

   . فى المنطقةعلى الرغم من أننى كنت متواجدًا
لقد تدهور وضعنا الاقتصادى جـدًا بعـدما 
أصبح الموسمان المنصرمان رديئـين مـن الناحيـة 

وكان والدى يدخر قليلاً من المال، . الاقتصادية
وقـد انتهـت الإدخـارات فى . أنفقه فى إعاشـتنا

ــلعًا  ــترينا س ــيرة، واش ــة الأخ ــشهور الأربع ال
 فأصحاب المحـلات فى خـان. لإعاشتنا بالدين

ــا،  ــون فين ــذا يثق ــدًا؛ وله ــا جي ــونس يعرفونن ي
ويمكنوننا من شراء سلع بالـدين، عـلى أمـل ان 

  . نعيد لهم ديونهم عندما يكون الموسم جيدًا



 

ــن الأرض ــما م ــك دون ــن ،أمل ــه ع  ورثت
 بالإضافة إلى أننـى . وبنيت فيه صوبة،والدى
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أعمل موظفًا فى مكتب العمل الفلـسطينى فى 
  . خان يونس

ويجــد كــل المــوظفين فى منطقــة المواســى 
 وننتظر أيامًا ،صعوبات فى الخروج من المنطقة

 وأعمـل لمـدة يـومين أو . لكى نخرج؛طويلة
فى الأسبوع خارج منطقـة المواسـى ثلاثة أيام 

 فلا أستطيع أن أصـل ،وإذا كان الحاجز مغلقًا
 وهو الأمر الـذى يـؤثر عـلى ،إلى مكان عملى

 ، فعنــدى أولاد يدرســون فى الجامعــة.دخــلى
ــيرة ــات كث ــون نفق ــح فى .ويتطلب ــى أنج إنن

الوصول إلى مكتبـى فى خـان يـونس بمعـدل 
 فى يتراوح بين عشرة أيام إلى خمسة عشر يومًـا

 وفى بعض الأحيان كنت أمكث وأنام .الشهر
ــونس ــان ي ــبر ،فى خ ــطر أن أع ــى لا أض  حت

مـا فـوق (إننى أعرف معـايير المعـبر . الحاجز
، ) ومعه بطاقة ممغنطة ورقم،سن أربعين عامًا

ولكــن معــدل العبــور فى الحــاجز متغــير 
 ولم أكـن متأكـدًا أننـى أسـتطيع أن ،وتعسفى

يعبر فيها حـوالى  وهناك أيام .أنجح فى العبور
 وأيـام أخـرى يعـبر حـوالى ،عشرين شخصًا
 ، وكـل شـئ مـرتبط بـالجنود.سبعين شخصًا

   .وبالتعليمات التى يتلقونها
ولم يعد أولادى الـذين يدرسـون فى غـزة 

 نظرًا لأن أعمارهـم ،إلى المنزل منذ ستة شهور
 وأحد وعـشرين ،تتراوح بين تسعة عشر عامًا

ــا ــيلى ،عامً ــيش الإسرائ ــط  والج ــسمح فق ي

للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الأربعـين 
 لقـد اسـتأجروا شـقة فى خـان .عامًا بـالمرور

يونس بمائة دولار فى الشهر، وهذا يـضاف إلى 
   .نفقات الأسرة

 فهنـاك محـلات تبيـع ،أما بالنسبة للطعام
ــحاب ،بالجملــة فى خــان يــونس  ولكــن أص

ــضائع  ــال الب ــستطيعون إدخ ــلات لا ي المح
 ويجـب أن يحـصلوا ، المواسـىلداخل منطقـة

 .على تصريح لكى ينقلوا البضائع عبرالحـاجز
 وفى ظل هـذه ،وتمر البضائع بتفتيشات طويلة

 كما . نهتم فقط بالمتطلبات الأساسية،الظروف
ــاه فى  ــار المي ــودة فى آب ــاه الموج ــستخدم المي ن

 بل أنشأنا خطوط مياه من ،الأراضى الزراعية
فـإن  ؛علق بالكهرباء أما فيما يت.الآبار للمنازل

 ولكنــه ،المولــد الكهربــائى يمــدنا بالكهربــاء
 وحتـى .يعمل عـدة سـاعات فقـط فى اليـوم

أمس كانت الكهربـاء مقطوعـة طيلـة خمـسة 
   . بسبب عطل فى المولد الكهربائى؛عشر يومًا

���� �
ــتان ــى مدرس ــة المواس ــد فى منطق  .توج

، ن يـونسإحداهما تتواجـد فى المواسـى ـ خـا
وتضم مدرسة للتعليم الأساسى والإعدادى 

 أما المدرسة الثانية والتـى تأسـست .والثانوى
 فتوجد فى المواسـى ـ ؛م٢٠٠٢فقط فى فبراير 

،  وهى مخصصة فقط للتعليم الابتـدائى،رفح
   .التعليم الإعدادى
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 كـان ،ـ رفح وحتى إقامة مدرسة المواسى
تة أولاد المنطقة يضطرون للذهاب لمـسافة سـ

 ليـصلوا إلى المدرسـة فى ؛كيلو مـتر كـل يـوم
 كما ساهمت خطة التطوير الخاصة .مدينة رفح

ــدة  ــالأمم المتح ــة ) UNDP(ب ــة لإقام بقافل
م ٢٠٠١ وفى سـبتمبر ،مدرسة لأولاد المنطقة

ـــين  ـــات ب ـــين ،)UNDP(بـــدأت محادث  وب
 وبعــد محادثــات .إسرائيــل لإدخــال القافلــة

 ،لقافلـةوافقت إسرائيل على عبـور ا، مستمرة
 ،م١٩/٢/٢٠٠٢وتحدد موعـد لعبورهـا فى 

 ،وفى اليوم المحدد منع الجنود إدخـال القافلـة
وبعــد عــدة أيــام أخــرى ســمح الجــيش 

   . )١٨( الإسرائيلى فقط بإدخالها
وقد تأثرت سلبًا المدرستان؛ بـسبب القيـود 
الكثيرة على الحركة، والتى فرضتها إسرائيل على 

 زعم المتحدث وحسب. مواطنى منطقة المواسى
أغلـب المدرسـين "باسم الجيش الإسرائيلى فإن 

الــذين يقطنــون فى خــان يــونس، ويعملــون فى 
مدرسة المواسى؛ يعبرون حاجز التفاح بلا قيـد، 

   ).١٩(  "المدرسة  ويستطيعون الوصول إلى
 ففى كـل يـوم .وهذا التحديد ليس دقيقًا

 قبلما ،يضطر المدرسون للمرور بتفتيش صارم
انظر (م بالدخول إلى منطقة المواسى يسمح له

 فإنه عنـدما ؛ والأكثر من هذا.)المذكور أعلاه
 منـع ،أغلق الجيش الإسرائيلى حـاجز التفـاح

 وفى .دخول المدرسين للمنطقة لفـترة طويلـة
ــة ــلاق المدرس ــم إغ ــالات ت ــض الح  وفى ،بع

الـذين يقطنـون حالات أخرى حل الطلاب 
ــستطيعون  ــذين لا ي ــة، وال ــروج فى المنطق الخ

   .لدراستهم محل المدرسين
كما منع الجيش الإسرائيلى دخول الكتـب 

 مـا عـدا شـاحنة ، وأدوات الكتابة،التعليمية
ــوبر  ــهر أكت ــدة فى ش ــمح .،م٢٠٠٢واح  وس

م بدخول شـاحنة ٢٠٠٣الجيش فى شهر يناير 
 ،أخرى مـع إمـدادات مـن الـصليب الأحمـر
، ولكنــه منــع دخــول أجهــزة الحاســب الآلى

   . الإلكترونية الأخرىوالتجهيزات
�������� �

��������
����������

�����������
������ �

ــدوة فى ال ــرار الق ــة ج ــرف تقــع مدرس ط
 ،الغربى من خـان يـونس فى منطقـة المواسـى
 .على بعد حوالى كيلو متر غرب حاجز التفاح

تـم تعيينـى ، م٢٠٠١وفى بداية شهر نـوفمبر 
 لأنهـا ؛ ومدرسـتنا مـشتركة.مديرًا للمدرسة

 وكان التخصص فى المرحلة .المدرسة الوحيدة
   .الثانوية هو الآداب فقط

 وتـسعة ويمتد العام الدراسى لحوالى مائتين
. يومًا دراسيًا، يتم تقسيمهم لفـصلين دراسـيين

 قـام اثنـان ٢٠٠١/٢٠٠٢وفى العام الدراسـى 
وأربعون مدرسًـا بالتـدريس فيالمدرسـة، مـنهم 
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. سبعة عشرمدرسًا من مواطنى منطقة المواسـى
وفى ذلك العام توقفت الدراسة فى المدرسة لستة 
ــين لم  ــسبب أن المدرس ــا ب ــذا إم ــان ه ــام؛ وك أي

ا فى الدخول إلى المنطقة، أو بسبب فرض ينجحو
ونتيجـة .  )٢٠( الجيش الإسرائـيلى حظـر التجـول 

لعدم وصول المدرسين بشكل منتظم للمدرسة، 
فقد انخفض هذا العام مستوى نجـاح التلاميـذ 

  . فى العام % ١٦فى المرحلة الثانوية إلى 
وقد تجمد عدد الطلاب فى العـام الدراسـى 

 الأولى الابتـدائى، م من الفرقـة٢٠٠١/٢٠٠٢
 ١.٠٦٣وحتى الفرقة الثالثـة ثـانوى عنـد رقـم 

ــتم  ــام ي ــس خي ــر بخم ــصليب الأحم ــدنا ال وم
ويـدرس فى كـل . استخدامها كفصول دراسـية

فصل دراسى عدد يتراوح بـين خمـسة وخمـسين 
وستين طالبًا، ولم نستطيع فتح فـصول جديـدة؛ 

 . لأن الجيش الإسرائيلى لم يسمح لنا بنقل الأثاث
دينا هذا العام ثلاثة وعـشرون مدرسًـا ول

من منطقة المواسـى مـن بـين اثنـين وأربعـين 
 وقد وصل عدد الطـلاب .مدرسًا فى المدرسة

ــام إلى  ــذا الع ــسجيل ؛١.١٧٢ه ــم ت ــه ت  لأن
 وعـدد قليـل ،طلاب جـدد فى الفرقـة الأولى

فقط من الطلاب أنهى المرحلة الثانوية بنجاح 
ــاقون ــب الب ــل. ورس ــصول قلي ــدد الف  ،وع

والخيام التى حصلنا عليها العام المـاضى مـن 
ــف ــر لم تك ــصليب الأحم ــذا.ال ــصلنا ، وله  ات

بالصليب الأحمر وحـصلنا عـلى خمـس خيـام 

 وبهذا وصـل عـدد الفـصول إلى ثمانيـة .جدد
   .وعشرين فصلاً 

ــعوبات فى  ــا ص ــضا واجهن ــذا العــام أي وه
الحـــصول عـــلى الأدوات الكتابيـــة والكتـــب 

 فى إدخـال شـاحنة ونجحنا بـصعوبة. المدرسية
محملة بـالتجهيزات، وببقيـة الأدوات الكتابيـة، 

. ولا تزال الكتب مخزنة فى مخـازن وزارة التعلـيم
م لم يـصل المدرسـون ٥/١٠/٢٠٠٢ومن يـوم 

ــى إلى  ــة المواس ــارج منطق ــون خ ــذين يقطن ال
. المدرسة، وتم إلقاء العبء على مدرسي المنطقـة

ظم وتوجهنا إلى مركز السجل المـدنى؛ لكـى يـن
دخولهم، ولكن حتى الآن لم نحـصل لهـم عـلى 

فالفـصل الدراسـى الأول عـلى . تصريح مرور
وشك الانتهاء، ولم ينه التلاميذ بعد المـادة التـى 

  . كان يجب أن يدرسوها
أمــا بالنــسبة للخــدمات الأساســية فى 

،  فإن الكهرباء مقطوعة طيلـة اليـوم:المدرسة
 ولهــذا نــضطر لتــشغيل .وتعمــل لــيلاً فقــط

 لكى تسحب الميـاه ؛طلمبة المتصلة ببئر المياهال
وتملأ خزانات المياه التـى يـتم اسـتخدامها فى 

 كما أنه لا يوجد هاتف فى .الشرب طيلة الليل
 بالإضافة إلى أن الطريـق المـؤدى إلى .المدرسة

  .  وملئ بالحفر،المدرسة ترابى
������ �

تان تقـدمان تعمل فى منطقة المواسى عياد
الخدمات الطبية الأساسية فقط ـ إحـداهما فى 

 والثانيــة فى ،منطقــة المواســى ـ خــان يــونس
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 ومواطنو المنطقة الذين .منطقة المواسى ـ رفح
يحتاجون لخدمات طبية إضافية يـضطرون إلى 
ــونس ــان ي ــة فى خ ــز المدني ــول للمراك  الوص

 فقـد تـم ، وبسبب القيود على الحركـة.ورفح
مواطنى المنطقة من الاقـتراب مـن تقريبًا منع 

   .هذه الخدمات
������������� 
 .يتضح أن هناك نقصًا فى الأدويـة فى المنطقـة

ويقوم الصليب الأحمر بإرسال إمداد مرة كـل 
 ولكن هذا لا يكفى متطلبات مـواطنى ،شهر

 لا توجد إمكانيـة ، بالإضافة إلى ذلك.المنطقة
ويــتم  لأطفــال فى منطقــة المواســى،لتطعـيم ا

إعطاء التطعيمات فى خـان يـونس أو فى رفـح 
م منـع الجـيش ٢٠٠٢ وحتـى ديـسمبر .فقط

الإسرائيلى الأمهات اللاتى تقل أعمارهن عن 
 لتطعـيم ؛ثلاثين عامًا من الخروج من المنطقـة

ــائهن ــالهن إلى ،أبن ــال أطف ــطررن لإرس  واض
ة مـن  وبدايـ.المدينة مع نسوة كبار لتطعيمهم

ـــسمبر  ـــهر دي ـــيش ٢٠٠٢ش ـــمح الج م س
 بـأن ؛الإسرائيلى لكل أم لديها طفل عمره سنة

   . )٢١( تخرج من المنطقة لتطعيم ابنها 
وحقيقة عدم إمكانية التحدث مع الجنـود 
تمنع المـرور الـسريع مـن الحـاجز فى حـالات 

 فقد تم ضمناً احتجـاز نـساء جـاءهن .ملحة
ا المخاض عنـد الحـاجز، ومـواطنين اضـطرو
ـــة ـــات جراحي ـــراء عملي ـــول لإج  ،للوص
 .أولفحص تقليدى فى المستشفى بخان يونس

وبالإضافة إلى ذلـك يتـضح مـن الـشهادات 

التى حصلت عليها بيتسيليم أن انتقال الجنود 
من حاجز التفاح مرتبط بصفة خاصـة بالنيـة 

 وفيما يبدو لا توجد إجراءات ،الحسنة للجنود
   .واضحة تتيح الفرصة لانتقال المرضى

يوســف  موســى فعــلى ســبيل المثــال فــإن
مسلم زعرب الذى يبلغ الثالثة والـستين مـن 

 ؛والذى كان فى حاجة لعملية جراحية، عمره
تم احتجـازه لفـترة طويلـة فى الحـاجز حتـى 

فوصــل صــباح يــوم ، تــدخل أحــد الــضباط
ــاح١٨/١٠/٢٠٠٢ ــد  .م إلى حــاجز التف وق

قة أمره الجندى الذى كان فى المنطقة بترك المنط
وعـاد .وحـوالى عـشرة مـواطنين آخـرين هو

 وآنـذاك أمـره ،زعرب إلى الحاجز بعد الظهـر
وتوجـه .الجندى مرة ثانية بأن يعود إلى منزلـه
 وسـأل ،إليه الضابط الذى تواجـد فى المكـان

وأظهر له زعرب بقع الـدم عـلى  .عن المشكلة
 وشهادات مكتوب فيهـا أنـه مـدعو ،بنطلونه

عـد حـوالى سـاعة  وب.لإجراء عملية جراحية
  .)٢٢(سمح له الضابط بالخروج

������������������
���������

�������� �����
������ 

م، ومنذ ١٩٩٦تمت إقامة العيادة فى ستبمر 
 الحين وهى تقدم خدمات طبية لمـواطنى ذلك

وفى الفترة الحالية يعمل طاقم العيادة . المنطقة
تقريبًا مجانًا؛ نظرًا لأننـا نحـصل عـلى رواتـب 
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وعملنا فترة طويلة مجانًا، حتى وصلنا . متدنية
إلى تسوية بناء عليها يدفع المواطنون مقابل فتح 
بطاقة خاصة لزيارة العيادة، ويكلف هذا كل 

ولم يـستطع بعـض  .ص ثلاثة شـيكالاتشخ
  . المرضى دفع هذا المبلغ

ويعمل معى فى العيادة طبيـب آخرعينتـه 
ــالات . وممرضــة،وزارة الــصحة  ونعــالج ح

 والتهـاب ، وأمراض مثـل الإنفلـونزا،بسيطة
ــق ــسكر،الحل ــة مــرضى ال  ومــرضى ، ومتابع

ــدم ــغط ال ــات .ض ــإجراء عملي ــوم ب ــما نق  ك
 وفى .حجراحيــة صــغيرة مثــل حياكــة الجــرو

 وإذا كانـت حالـة ،الحالات الملحة والـصعبة
 نقوم بنقلـه إلى مستـشفى ،المريض صعبة جدًا

 .ناصر بعد تنـسيق خـاص مـع الإسرائيليـين
 فنحاول ،وإذا تمت دعوتنا لعلاج مريض ليلاً 

 لكـى نـصل إلى ،أن نحصل على تنسيق داخلي
 نظرًا لأننا نخاف مـن ، ونعالجه،منزل المريض

وفى حــالات معينــة يتركــون  .التحــرك لــيلاً 
مـرضى يحتــاجون إلى متابعــة طبيــة فى ســيارة 

 حتى أستطيع أن أتـابعهم ؛إسعاف أمام منزلى
 ، وإذا تحــسنت حالـة المــريض.طيلـة الوقـت

 ،ولكــن إذا ســاءت حالتــه .نعيــده إلى منزلــه
 إننـا ننقـل المـرضى .نطلب نقله إلى المستشفى

 وبـسبب .الذين هم فى حاجة لعـلاج عاجـل
 فإننـا نعمـل طيلـة ، فى القوة البـشريةالنقص

وحتى فى ساعات الليـل  .الوقت بلا أجازات
 نستيقظ ونعـالج المـرضى الـذين فى ،المتأخرة

   .حاجة لرعاية طبية عاجلة

واليوم يوجد ضغط كبير فى العيادة بسبب 
العدد الكبير للحالات التى يـتم علاجهـا فى 

  فإنـه يـتم،العيادة وعندما يتم إغلاق الحاجز
 ولا نـستطيع اسـتيعابها ،نقـل الحـالات إلينـا

ــل ــادة .بالكام ــع عي ــسيق م ــل بالتن ــا نعم إنن
، الخدمات الطبيـة فى منطقـة المواسـى ـ رفـح

ــب واحــد ــد بهــا طبي ــة ،والتــى يوج  وممرض
 ، وكلهم من مواطنى منطقة المواسى.وصيدلى

 وتوجـد .ويتواجدون فى العيادة طيلة الوقـت
 .ادتينسيارة إسـعاف واحـدة مـشتركة للعيـ

 ،ويقود محمد على أبو عوده سـيارة الإسـعاف
ويصاحبه ممرض حصل على كـورس إضـافى 

   .فى الخدمات الطبية بواسطتى
 .ويوجد لـدينا نقـص فى أدويـة الأطفـال

وتزودنا وزارة الـصحة بالأدويـة عـن طريـق 
 ومخـازن الخـدمات ،مخازنها فى منطقة الزيتون

  ونحصل على.الطبية بواسطة الصليب الأحمر
 ولكن ،شحنة الأدوية فى تاريخ محدد كل شهر

 ،فى بعض الأحيان تتأخر الشحنة فى الوصول
ويقوم ممثل الصليب الأحمر بنقلهـا إلينـا عـن 

   .طريق أحد الأشخاص
����������

���������������
����������� �

 تبلغ أكـبرهم . وأم لسبعة أولاد،أنا زوجة
 .أسـبوعًا  وتبلـغ الـصغرى،اثنتى عشرة سنة
 وصلت إلى ١٦/١١/٢٠٠٢وفى يوم السبت 
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 وكنـت فى .حاجز التفـاح فى سـيارة إسـعاف
 ولم .طريقى لمستشفى مبارك لكـى ألـد هنـاك

يسمح الجنود الإسرائيليون فى الحاجز لسيارة 
 . وسـاءت حـالتى للغايـة.ف بـالمرورالإسعا

 وفقـط ،وانتظرنا سـاعات طويلـة فى الحـاجز
ــد مــن التنــسيقات ســمحوا لى فى  بعــد العدي

   .النهاية بالعبور
 لأعـود إلى منـزلى بعـد ؛وعندما هرولـت

ــولادة ــور ؛ال ــة بعب ــرة ثاني ــسمحوا لى م  لم ي
 ، أمــا أولادى. لأننـى صــغيرة جـدًا،الحـاجز

ن مــن كثــرة الــذين بقــوا مــع زوجــى فيبكــو
 وانتظـر فى ، وكنت أقف فى الحاجز.لى الشوق

ــبرد ــصيب .الــريح وال  وهــو الأمــر الــذى ي
 كما تسبب لنا .صحتى وصحة طفلتى بالضرر

نحــن المنتظــرين فى الحــاجز فى معانــاة كبــيرة 
 ولا يوجـد .بسبب الظروف والعلاقة بالمكان

 ،حتى مكان نستطيع أن نقـضى فيـه حاجاتنـا
   .وأطفالحيث أن أغلبنا نساء 

 .وأنا انتظر الآن أن يسمحوا لى بالـدخول
ولكن حتى إذا سمحوا لى بالدخول إلى منطقة 

 فخلال عدة أيام سأضطر للخـروج ،المواسى
 ففـى كـل منطقـة .مرة ثانية لتطعـيم الطفلـة

 ولا طبيـب ،المواسى لا يوجـد طبيـب نـساء
ــة،ولادة ــى قابل ــرض . ولا حت ــدما يم  وعن

 ،ع علاجـه لا يوجـد مـن يـستطي،ما شخص
   .ولهذا نضطر للذهاب إلى خان يونس

 
ادعى المتحدث باسم الجـيش الإسرائـيلى 

 إننـا نريـد ": فى خطاب أرسله لبيتسيلم قائلا
أن نشير إلى أن الموضوع بأكمله يوجـد اليـوم 

 والهــدف هــو التخفيــف عــلى ،قيــد البحــث
وحتى الآن يشير الواقع الـصعب  ."المواطنين

ــاي ــدف مغ ــة ؛رإلى ه ــواطنى منطق ــاة م  فحي
 كـما أن القيـود ،المواسى أصبحت غـير ممكنـة

الكثيرة والصعبة على الحركة حولـت حيـاتهم 
إذ . اليومية لمهمة بقاء مستمرة على قيـد الحيـاة

لحق الضرر بشكل خطير باقتـصادهم القـائم 
 كما أن خدمات التعلـيم .على الزراعة والصيد

ذين  فالأشخاص ال.والصحة فى حالة تدهور
ــة ــدمات فى المدين ــة ،يحتــاجون لخ  أو فى حاج

 يغـــامرون ؛لعـــلاج طبـــى فى المستـــشفيات
لأنهم يدركون ؛من منطقة المواسى بخروجهم

 إن مسيرة .أنهم يفشلون فى العودة إلى منازلهم
 وينتظر ،العبور فى ذلك الحاجز طويلة ومهينة

عشرات الأشخاص كل يوم فى الحاجز، حتى 
ــالعبو ــم ب ــسماح له ــتم ال ــسكان .ري ــل ال  وك

ــغيرة ــة ص ــسجونون فى منطق ــد ،م  ولا توج
إمكانية للخروج منهـا إلى الأجـزاء الأخـرى 

   .من قطاع غزة
إن سجن مواطنى منطقة المواسى بـشكل 

 وإلحـاق الــضرر بسلـسلة أخـرى مــن ،دائـم
 لا يمكــن تبريرهـا بــسبب ،حقـوق الإنـسان
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 فعلى سبيل المثال من الصعب .اعتبارات أمنية
 وبـين منـع ،بين هذه الضروراتفهم العلاقة 

 والخطـر ، والأدوات الكتابيـة،دخول الكتب
ــل  ــذين تق الجــارف عــلى دخــول الرجــال ال

 والحظر ـ الذى تـم ،أعمارهم عن أربعين عامًا
إلغاؤه ـ على الأمهات اللاتـى تقـل أعمارهـن 

   . لتطعيم أولادهن،عن ثلاثين سنة للخروج
وفى كــل حالــة فــإن تواجــد الاعتبــارات 

نية لم يمنح الجيش تصريحًا لعمل كـل مـا الأم
 ومـا زال ملزمـا بالعمـل بنـاء عـلى ،يحلو لـه

 فالجيش لم يختر بـدائل .قواعد القانون الدولى
ذات ضرر أقل عـلى المـواطنين قـبلما يفـرض 

  والتى تـم تفـصيلها،عليهم القيود الكاسحة
واختار وسـائل متطرفـة تتعلـق بـالخطر  آنفًا،

 وبجنود الجيش من ،الذى يحدق بالمستوطنين
  .قبل مواطنى منطقة المواسى

 مــن قــوانين هــاج تلــزم القــوة ٤٣فالمــادة 
المحتلة بتمكـين اسـتمرار المحافظـة عـلى حيـاة 

ولكـن سياسـة . المواطنين داخل المنطقة المحتلـة
إسرائيل فى منطقة المواسى تعكس انتهاكًا خارقًا 

كما أن الشكل غير المحدد للقيـود، . لهذه القاعدة
ــــور،  ــــايير العب ــــد مع ــــسف فى تحدي والتع
والانعكاسات بعيدة المدى لهـذه الـسياسة عـلى 
مواطنى المنطقة؛ قد حولت سياسة القيـود عـلى 
الحركة إلى سياسـة عقـاب جمـاعى، محظـورة فى 

  . )٢٥(القانون الإنسانى الدولى

وتعكس سياسية إسرائيـل أيـضًا انتهاكًـا 
 ،انللمواثيق الدولية المتعلقـة بحقـوق الإنـس

 فبدايـة تعكـس ،والتى وقعت إسرائيل عليها
 ،هذه السياسة انتهاكًا لحقـوق حريـة الحركـة

والتى ترتبط ارتباطًـا وثيقًـا بـالحقوق المدنيـة 
لمـادة بتقييـد هـذا  وتسمح هـذه ا.والسياسية

ــق فى حــالات  ولكــن الطــابع ، معينــةالح
ــل  ــسياسة إسرائي ــح ل ــتبدادى والكاس الاس

   .يتعارض مع هذه الشروط
 فإن سياسـة إسرائيـل ،الإضافة إلى ذلكب

قــد ألحقــت الــضرر بــشكل مبــاشر بحقــوق 
ــة ــة،الإعاش ــاة الكريم ــق الحي ــق ، وبح  وبح

 وهذه الحقوق وثيقـة . وبحق الصحة،التعليم
ـــوق الاقتـــصادية ـــاق الحق ـــصلة بميث  ،ال

ــام  ــذ ع ــة من ــة والثقافي  ،م١٩٦٦والاجتماعي
ــا ــل عليه ــت إسرائي ــى وقع ــة ،والت  وملزم

 .فى المناطق الفلسطينية المحتلـةبتنفيذها حتى 
ومن الواضح أيضا أنه لولم تعمل إسرائيل من 
ــة  ــصلة الوثيق ــوق ذات ال ــذ الحق ــل تنفي أج

 فإنه محظور عليها بالتأكيـد أن تلحـق ؛بالميثاق
   . )٢٦( الضرر بهذه الحقوق بشكل مباشر

 والتى تم ،إن القيود الكاسحة على الحركة
ذها فقـط مـع وصفها فى هذا التقرير يتم تنفيـ

ــسطينيين ــستوطنون فى ،الفل ــع الم ــنما يتمت  بي
 فيخرجـون ،المنطقة بحرية حركة لاحدود لها

ويعودون حسب رغبتهم فى الطـرق الخاصـة 
ــم ــالجيش،به ــل ، وب ــت إسرائي ــى قام  والت
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 وتعكـس .بتعبيدها بصفة خاصة من أجلهـم
هــذه الــسياسة تفرقــة واضــحة عــلى أســاس 

ــومى ــورات فى ،ق ــن المحظ ــذلك م ــى ك  وه
   . والإسرائيلي،القانون الدولى

وتطلب بيتسيليم من الجـيش الإسرائـيلى 
 والحركـة فى منطقــة ،تغيـير إجـراءات المــرور

ــى ــن .المواس ــيش أن يمك ــلى الج ــب ع  ويج
 ،مواطنى منطقة المواسى من ممارسـة حيـاتهم

خـوف؛ لتلقـى  وبـدون ،ومن التحرك بحرية
 ولتـسويق ،، وللعمـلالعلاج الطبى المناسب

   .وتعليم أبنائهم، منتجاتهم
 
 

 
 

  
  
  
   
  
 

 إلى المحترم السيد شلومى سويسا 
 "بيتسيليم"




 

ــاص  ــر الخ ــع التقري ــا م ــلى تعاملن ــيما ي ف
كـما  وع قيود الحركة فى منطقة المواسـىبموض

هــو معــروف، أنــه لا يوجــد أى حــاجز بــين 
ـــتيطان  ـــاطق الاس ـــى، ومن ـــة المواس منطق

. قــاطيفالإسرائــيلى المجــاورة فى جــوش 
ــسطينية فى  ــة الفل ــنظمات الإرهابي وقامــت الم
الماضى بتنفيذ عمليات تخريبية ضـد مـواطنين 
إسرائيل، من خلال اسـتغلال هـذا التجـاور 

وقد تم تنفيذ هذه العمليات سـواء  .الجغرافى
بواسطة مواطنى منطقة المواسى، أومن خلال 
الاستعانة بهم، أو تحت رعاية هؤلاء الـسكان 

  . علمهمولوحتى بدون 
وقـد أدت هــذه العمليـات التخريبيــة إلى 

 وجنود من الجيش ،موت مواطنين إسرائيليين
   .الإسرائيلى وإصابتهم

وقد ظهرت أخيرًا الرغبة فى الزيادة الحادة 
 ،شـديدةاولات تنفيذ عمليـات تخريبيـة فى مح

ــتيطان  ــسلل للاس ــلى الت ــشتمل ع ــى ت والت
 وقتــل المــواطنين ،الإسرائــيلى فى قطــاع غــزة
 وبنـاء عـلى هـذه .الإسرائيليين بـدون تفريـق

ــات  ــرت احتجاج ــة ظه ــات التخريبي العملي
كثــيرة بخــصوص نوايــا المــنظمات الإرهابيــة 
ــذه  ــرار ه ــلى غ ــة ع ــات تخريبي ــذ عملي لتنفي

ــة ،العمليــات  مــن خــلال الاســتعانة بمنطق
   . وبمواطنيها،المواسى
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
� 

قتـل عامـل فلـسطينى  ١٥/٥/٢٠٠٢فى ) ١
اطنى منطقـة المواســى فى حــسم مـن مــو

ــيلا  ــيلىه ــل إسرائ ــاحب عم ــن ،ص  م
  .مواطنى مستوطنة جوش قاطيف

 تم قتل خمـسة مـواطنين ٧/٣/٢٠٠٢فى ) ٢
ــين ــشرين ،إسرائيلي ــيب أربعــة وع  وأص

ــسمونا ــستوطنة ع ــسلل لم ــرين فى ت  ؛آخ
ــل المخ ــث وص ــستوطنة حي ــون إلى الم رب

بمساعدة فلسطينى من مـواطنى منطقـة 
   .المواسى

 أصيب عامـل أجنبـى ٣١/١/٢٠٠٢فى ) ٣
من شحنة ناسفة وطلقـات ناريـة؛وذلك 
بالقرب من حدائق طل بواسطة فـدائيين 

   .وصلوا من منطقة المواسى
 أصيب أربعة مـواطنين ١٢/١٢/٢٠٠١فى ) ٤

إسرائيليين من مواطنى جوش قاطيف مـن 
ــح ــدائيان ش ــا ف ــام بتفجيره ــفة ق نة ناس

وقـد . انتحاريان فى شمال جـوش قـاطيف
  . وصل الفدائيان من منطقة المواسى

 قتــــــل مواطنــــــان ٦/١١/٢٠٠٢فى ) ٥
إسرائيليــان مــن مــستوطنة شــليف مــن 
ــار علــيهما مــن عــمال  جــراء إطــلاق الن
فلسطينيين عملوا فى صـوبات مـستوطنة 

شليف ـ رفح يم بتخطـيط مـن مـواطنى 
  .ة الذين قاموا بتشغيلهمالمنطق

ـــشاط المـــنظمات  ـــار مواجهـــة ن وفى إط
ـــسطينية ـــة الفل ـــيش ،الإرهابي ـــطر الج  اض

 ومنهـا .الإسرائيلى لاتخاذ عدة إجراءات أمنية
أن زعيم القيادة الجنوبية أعلن منطقة المواسى 
ــايو  ــن م ــة م ــة بداي ــسكرية مغلق ــة ع منطق

ــن .م٢٠٠٢ ــلان تمك ــذا الإع ــلى ه ــاء ع  وبن
واسى من العبور من منـاطق مواطنو منطقة الم

ــسطينية ــسلطة الفل ــة ،ال ــودة إلى منطق  والع
 .المواسى عن طريق تعفار تفاح وحسم هـيلا

 فـإن الـشخص الـذى لا ،بالإضافة إلى ذلك
ينتمى إلى منطقة المواسى ملزم بالحصول عـلى 

   .تصريح للدخول إلى هذه المنطقة
فى ومن طبيعة الأمـور أن يكـون التـدقيق 

، وذلك على لشباب أكثر صرامةمسألة عبور ا
ضوء الاحتمال الكبير لخروج مخربين من بـين 

 وبنـاء عـلى هـذا .هذه المجموعة من السكان
فإن الفلسطينيين الذين يكونون فى عداد هـذه 
المجموعــة مطلــوب مــنهم تنــسيق حــركتهم 
بشكل خاص من منطقة المواسـى إلى منـاطق 

 ويــتم .الــسلطة الفلــسطينية وعــودتهم إليهــا
يذ هذا التنسيق بواسـطة مـسئولى التنـسيق تنف

   .والاتصال الإسرائيليين
وفى هذا الجانب يسمح الجيش الإسرائيلى 

، وعبــور بعبـور الحــالات الإنـسانية والطبيــة
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المرضى الذين فى حاجة إلى علاج طبى طارئ 
 وحتى هـذا لم ،إلى مناطق السلطة الفلسطينية

بما فى ذلـك مـن ( يحدث بدون تنسيق خاص 
 كـما .،) علاقة مع جماعة الـسن المـذكورة لهم

يتم السماح لممثلى المنظمات الدولية بالـدخول 
   .مع مراعاة التنسيق

وفى النهاية يسمح الجيش بعبور البضائع من 
منطقة المواسى، إلى مناطق السلطة الفلـسطينية، 

  . مع مراعاة الإجراءات الأمنية الملزمة
نـى  فإن النـشاط الأم،ومن طبيعة الأمور

ضد مسئولى الإرهاب مرتبط بإلحـاق الـضرر 
 ، وفيما يتعلق بهذا.بنمط حياة السكان المدنيين

فمن المهم التأكيد على أن القـادة العـسكريين 
يعملــون مــن خــلال تــوازن بــين المتطلبــات 

ــة ــخاص ،الأمني ــين الأش ــين ضرورة تمك  وب
ــابى  ــشاط الإره ــشاركون فى الن ــذين لا ي ال

   .بالعيش حياة طبيعية
اء عـلى ذلـك يطيـب لنـا القـول بـأن وبنـ

 الجيش الإسرائيلى يعمل بشكل دائم لتحسين
عملية المعابروتفعيلها بين منطقة المواسـى إلى 

 وكل شئ خاضع ،مناطق السلطة الفلسطينية
   .للظروف القهرية للواقع الأمنى فى المنطقة

وعلى ضوء العدد الكبير للمواطنين الذين 
 ،طقة المواسى كل يوميعبرون المعابر المؤدية لمن

فيحتمل وجود حـالات تحظـر فيهـا الحركـة 

ويعمـــل الجـــيش . معينـــةلفـــترات زمنيـــة 
ــيلى  ــذه الإسرائ ــل ه ــلى تقلي ــه ع ــن جانب م

 ومن أجل هذا يتواجـد ممثـل قيـادة .الحالات
والذى يتحـدث العربيـة ، التنسيق والاتصال

 ويحدث اتصال يومى بين ممثل قيادة ،فى المعابر
ال وبــــين المفوضــــية التنــــسيق والاتــــص

   .الفلسطينية
بالإضافة إلى ذلك فإن الجيش الإسرائـيلى 
يؤيد المبادرات التى تهـدف إلى تقليـل اعـتماد 

 وعـلى ،مواطنى منطقة المواسى على الخدمات
 وبهـذا ؛الأجهزة الموجودة فى منـاطق أخـرى

 ومثال ذلـك .يتم التخفيف عن الحياة اليومية
يق لــدخول قيــام الجــيش الإسرائــيلى بالتنــس

مبانى جاهزة الصنع يتم استخدامها كفصول 
 وتأسـيس ،دراسية فى مدارس منطقة المواسى

ــع الغــاز عــلى مــواطنى منطقــة  جهــاز لتوزي
   . وما شابه ذلك،المواسى

 


--------
 

   موقع المكتب المركزى للإحصاء :انظر) ١(
Http://WWW.Cbs.gov.il/shnaton 
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م كان عدد سـكان ١٩٩٧فى تعداد سكان عام ) ٢(
المنطقة أربعـة آلاف ومائـة وواحـد وأربعـين 

وقد تم إحصاء الـسكان اليـوم وفـق .مواطناً
انظــر . تقــديرات النمــو الطبيعــى فى المنطقــة

  : موقع المكتب الفلسطينى للإحصاء
Http//WWW.pcbs.org/temp/pales 

002/tables-e.pdf 

 ، ومنطقـة أريحـا،اتفاق عـلى قطـاع غـزة) ٣(
ــاهرة  ــاك (١٩٩٤الق ــزة : هن ــة غ اتقافي

 والاتفاقية .)٤(٤مادة ) ١( ملحق ،أريحا
المرحليـة الإسرائيليـة ـ الفلـسطينية عـلى 

واشـنطن ،  وقطـاع غـزة،الضفة الغربيـة
)  الاتقافيــة المرحليـــة :انظــر(م ١٩٩٥
  ) ٤ (٦ مادة،)١(ملحق 

نقـل المعلومـة لبيتـسيليم مـن خـلال تم ) ٤(
محادثة تليفونية مع عبد المجيد الأسـطال 
المسئول عن تشغيل المولدات الكهربائيـة 

  .  م٢٠/٢/٢٠٠٣فى 
تم تسليم الإحصائيات لبيتسيلم من خلال ) ٥(

ــى ــة المواس ــن منطق ــمى م ــسئول رس : م
ــسيليم ــة فى بيت ــشاهد محفوظ ــيل ال . تفاص

ن عـن  يتنـازلو"وانظر أيضا عمـيرا هـس 
 "الأيديولوجية مـن اجـل مـصدر الـرزق

  . م٢٤/١١/١٩٩٩هأرتس 
ــا) ٦( ــزة أريح ــاق غ ــق ،اتف ــادة ،١ ملح  ٤ م

ــة،)ب)(٥( ــة مرحلي ــق ، اتقافي  ،١ ملح
   )ب)(٥ (٦مادة

خطاب لبيتـسيليم مـن النقيـب أنرياطـا ) ٧(
 والمتحـدث باسـم ،ليفى شـعبة الإمـداد

ــــــاريخ ــــــيلى بت ــــــيش الإسرائ  الج
١٩/١٢/٢٠٠٢  

ل على الشهادة بواسطة عـصام تم الحصو) ٨(
  . م٢٦/١١/٢٠٠٢شعث فى 

 . شهاداته فى المتابعة: وانظر
خطاب لبيتسيليم من النقيب إنريا طـاليفى ) ٩(

شعبة الإمـداد، والمتحـدث باسـم الجـيش 
  . م٣١/١٢/٢٠٠٢الإسرائيلى بتاريخ 

ــواقى) ١٠( ــسور ال ــذى  :ال ــسور ال ــو ال ه
شرعت إسرائيل فى إقامتـه نتيجـة لعـدم 

ا عـــلى إيقـــاف العمليـــات مقـــدرته
الاستشهادية التى يقوم بها الفلـسطينيون 
ــى  ــلة الت ــصى الباس ــة الأق ــان انتفاض إب

وتصادر إسرائيـل  ،٢٠٠٠اندلبعت عام 
ــة هــذا  ــيرة لإقام ــسطينية كث أراضى فل

وتقوض ببنائه فكرة إقامة الدولة ، السور
وقـد أدان كــل مـن مجلــس  .الفلـسطينية

نـاء هـذا الأمن ومحكمة العدل الدوليـة ب
ولكن إسرائيل تضرب بكل هذه ، السور

وتـستمر فى ، المعارضات عرض الحـائط
بناء هذا السور الذى أصبح بمثابة سجن 

  .كبير للفلسطينيين
  



 
 

 
 

  

 
٣٤٩

خطاب لبيتسيليم من النقيب أنريا طاليفى  )١١(
شعبة الإمـداد، والمتحـدث باسـم الجـيش 

  . م١٩/١٢/٢٠٠٢الإسرائيلى بتاريخ 
الشهادة بواسطة نبيـل تم الحصول على ) ١٢(

  . م٢٥/١٠/٢٠٠٢مخيراز يوم 
ــطة ) ١٣( ــشهادة بواس ــصول عــلى ال ــم الح ت

  .م٢٤/١٠/٢٠٠٢رسلان محاجنه يوم 
ــطة ) ١٤( ــشهادة بواس ــصول عــلى ال ــم الح ت

ــوم  ــه ي ــلان محاجت  ٢٥/١٠/٢٠٠٢رس
  . وتفاصيل الشهادة محفوظة فى بيتسيليم

تم جمع الشهادة بواسطة رسلان محاجته ) ١٥(
  م٢٥/١٠/٢٠٠٢يوم 

تم الحصول عـلى الـشهادة مـن خـلال  )١٦(
ية عـن طريـق الهـاتف يـوم نجيب أبو رق

  . م١٨/٢/٢٠٠٣
تم تسليم تفاصيل الحادثة لبيتـسيليم مـن ) ١٧(

خلال محادثة هاتفية مع عمـر الناقـة، ممثـل 
ـــتم  ـــذى اه ـــسطينية، وال ـــسلطة الفل ال

. م٢٠/٢/٢٠٠٣بالموضوع، وذلـك يـوم 
نح تفحيريـة فى  مـ"انظرأيضًا عقيبـا الـدار 

  . م٢١/٢/٢٠٠٢هأرتس . "رأس العمود
خطاب لبيتسيليم من النقيب أنريا طاليفى ) ١٨(

شعبة الإمـداد، والمتحـدث باسـم الجـيش 
  . م٣١/١٢/٢٠٠٢الإسرائيلى بتاريخ 

تم الحصول عـلى الـشهادة مـن خـلال ) ١٩(
   .م٢٦/١١/٢٠٠٢عصام شعث يوم 

 بناء على ما ذكره المتحـدث الإسرائـيلى) ٢٠(
ــام  ــاء ع ــر ،م٢٠٠٢أثن ــرض حظ ــم ف  ث

التجول لمدة حوالى ثمانية عشر يومًـا عـلى 
ــى ــة المواس ــا فى ؛منطق ــشر يومً ــد ع  أح

خطـــاب  .شــهرى أكتــوبر ـ نــوفمبر
، لبيتــسيليم مــن النقيــب أنريــا طــاليفى

 والمتحدث باسـم الجـيش ،شعبة الإمداد
  . م١٩/١٢/٢٠٠٢بتاريخ ، الإسرائيلى

يم فى يــوم تــم تــسليم الخــبر لبيتــسيل) ٢١(
م مــن خــلال محادثــات ٢٠/٢/٢٠٠٣

خـاذر كونـان، مـدير عيـادة / هاتفية مع د
 ـ خان يونس، ومع مسئول يعمـل  المواسى
فى مركــز الــسجل المــدنى الفلــسطينى، 

  .وتفاصيله محفوظة فى بيتسيليم
تم الحصول على الشهادة بواسطة نبيـل ) ٢٢(

   .م٢٥/١٠/٢٠٠٢مخيرز يوم 
ــشها) ٢٣( ــصول عــلى ال ــم الح ــطة ت دة بواس

   .م٢٦/١١/٢٠٠٢عصام شعث يوم 
ــطة ) ٢٤( ــشهادة بواس ــصول عــلى ال ــم الح ت

  . م٢٤/١١/٢٠٠٢عصام شعث يوم 
ـــم ) ٢٥( ـــانون رق ـــوانين ، ٥٠الق ـــن الق م

والخـاص بقـوانين ، الإضافية لميثاق هاج
 ٣٣ المـادة ،١٩٠٧الحرب فى البرمنذ عام



 
 

 
 

  

 
٣٥٠

لميثــاق جنيــف الرابــع بخــصوص دفــاع 
   .١٩٤٩ منذ عام المواطنين فى أيام الحرب

 فى ،تؤكــد اللجنـــة بـــشكل تفـــصيلى) ٢٦(
ملاحظــات إجماليــة عــلى التقريــر الــذى 
قدمته إسرائيل أن إسرائيل مـسئولة عـن 
تنفيذ مبادئ الميثاق فى كـل مكـان تحـت 

ــــيطرتها ــــك الأراضى ،س ــــما فى ذل  ب
  . الفلسطينية المحتلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :رـــانظ
Concluding observations of 

the Committee on Economic, 

social and Cultural Rihgts: 

Israel 4/12/1998  

ــادة  ــر ،٦م ــضاوانظ ــوق : أي ــاء لحق  أطب
ــسان ــنظم. الإن ــدل الم ــاب الع ــق ،غي  ح

الــصحة فى الأراضى الفلــسطينية المحتلــة 
 نـوفمبر ،الخاضعة تحت الحـصار والحظـر

 . بيتسيليم، مواطنون فى حـصار،م٢٠٠١
 ،ركة كعقاب جمـاعىالقيود على حرية الح

  .م٢٠٠١يناير 

***  




